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الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


الرجولة عاد الخلق الفاضل 


حمزة شحانة 
مقدمة () 
بقم الأستاذ عزيز ضياء 


إخواني من الشيوخ يذكرون المحاضرة التي ألقاها حمزة في جمعية الإسعاف في شهر ذي 
الدكتور منصور إبراهيم الحازمي وهي الجزء الأول من كتابه: (معجم المصادر الصحفية) عي 
نشر من المقالات والقصائد والبحوث في جريدة أم القرى في الفترة من سنة ألف وثلامائة 
وثلاثة وأربعين إلى سنة ألف وثلاماثة وخمسة وستين. وأجده يمدني بما لم يكن في الوسع 
أن أذكره إذ يقول في الصفحة الثانية والخفسين: (أما قلة المحاضرات قبل عام 1936م فيرجع 
في ما ييدو إلى عدم وجود رابطة تجمع بين الناشئة من الأدباء المثقفين) ثم يقول: (ولعل 
هذه الرابطة قد بدأت تبرز إلى الوجود عندما تأسست جمعية الإسعاف الخيري بمكة 
المكرمة عام ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسينء وهي السنة التي شهدت بدء النشاط الثقافي 
في إلقاء الحاضرات العامة. وقد رأينا جمعية الإسعاف تجتذب الكثير من الأدباء والمفكرين 
والأطباء والعللاء.. ولا شك أن من يؤرخ للحركة الثقافية في البلاد السعودية, لا يستطيع 
أ« يسى الدور الهم الذي لعبته هذه الجمعية الطبية الخيرية» والني تأسست بعد سنوات 
قليلة من تأسيس الح السعودي في الحجاز).. وينبي الدكتور منصور إبراهيم الحازي 
هذه الملاحظة بقوله: (الطب» والدين» والقضايا الإسلامية, والتاريخء والتراجم..). 3 
يضيف: (وهناك بعض الحاضرات التي تناولت موضوعات أخرى كالأدب والصحافة 


(3) - هذه المقدمة أخذت من كتاب "حمزة شحاتة.. قمة عرفت ولم تكتشف" للأستاذ عزيز ضياء 
الصادر في سلسلة المكتبة الصغيرة التي يصدرها الأستاذ عبد العزيز الرفاعي. وقد صدر برقم (21) 
عام 1397ه. 
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والاجتاع والاقتصاد والتعليم ولكنها قليلة إذا ما قبست بعدد المحاضرات التي تناولت 
لموضوعات الرئيسية الثلاثة التي ذكرناها) وفي الصفحة التاسعة والعشرين بعد الماثتين 
ضهن قامُة (الحاضرات) يذكر الدكتور منصور ما يشير إلى أن جريدة أم القرى قد نشرت 
(خبرا) عن محاضرة ألقاها (حمزة شحاتة) بعنوان (الخخلق الكامل عنوان الرجولة). 

ول تنشر هذه المحاضرة كما سبق أن أشرت ورفض حمزة يرحمه الله أن يصدرها في 
كتاب -مستقاة أو مع مجموعة من شعره أو نثر- ولكها ظلت الحاضرة التي لم ينسها أحد 
سواء من سمعوها منه أو سمعوا عنها ولعلهم ما يزالون يسمعون عنها حتى اليوم. 

وهنا لا بد من وقفة قصيرة, نلتهس بها نوعاً من وزن الأسلوب اأذي كتب به حمزة هذه 
المحاضرة وتمعن مستوى الأستاذية في اللغة» نحواً وصرفاًء ومفرداتء وقدرة على أداء 
المعنى» وانتقاء الألفاظ التي يراعى فيها دقة الجرس الموسيقي في اللفظ بالنسبة للجملة ثم 
منهج التحليل للموضوع الني عالجه وه وكيا أراده لاكيا اقترح عليهء وكيا نشرت عنه 
جريدة أم القرى... فقد عدل عن (الخلق الكامل عنوان الرجولة) واختار (الرجولة عاد 
الخلق الفاضل). 

والتهاس الوزن هنا يعود بنا إلى ما قلته من أن حمزة يبدو وكأنه قد ولد ودرج على تراب 
هذه الأرض قة شامخة.. ولا أقول ولد عبقريأًء إذ خصيصة العبقري» أن يواد بطاقة قد 
تبكر في الظهور وقد تتأخر إلى أن يتاح لها التفجر والاندفاع بيغا حمزة» قد بدأ منذ عرفه 
عشاق الحرف والكلمة قة لا تدري ككف تكونت...؟ 

ولد حمزة» في عام ألف وثلامائة وثانية وعشرين وألقى هذه المحاضرةء في عام ألف 
وثلاثمائة ونسعة وخمسين فهو يونا قد أتم الثلاثين من عمره... ونحن نعلم أن هذه المحاضرة 
ليست أول أعمالهء فقد سبق أن ذكرت أنني عرفته في عام ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين 
أي يوم كان لايزال في الثالثة والعشرين- ويعرفه قبي الأستاذ (عبد الوهاب آثي) 
والأستاذ (محمد سعيد عامودي) والأستاذ (حمد حسن عواد)... وكلهم عرفوه شاعراً في 
الذروة ونائراً يمتلك ناصية اللغة والأسلوب امتلاك أستاذية تعمّق فنها وعلمها في الأثمات 
من المصادر. 
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ومرة أخرى» أجد نفسي مضطراً أن أنساءل متى؟ وكيف؟ أتيح له أن يبلغ هذه المرتبة 
التي تفترض أنه بلغها في العشرين. . ومن المفروض أنه لم يكن الوحيد الذي تخرج في مدرسة 
الفلاح ولم يكن أيضاً الوحيد الذي ابتعث إلى الهند. لم يكن الوحيد الذي قرأ ما قرأناه 
وظللنا نقرأه من مصادر الثقافة وينابيع الفكر. 

يستطيع من يتفرغ لبحث أدب حمزةء في ما نرجوء أن يجمع من شعرهء ونثرهء وعلى 
الأخص رسائلهء أن يجيب بما أسميه اكتشافاً للقصة» التي أقرّم اللمحة عنها في هذا 
الحديثء واللمحة» لا أكثر ولا أقل. 

بلغ عدد صفحات هذه اللحاضرة مائة واحدى وعشرين صفحة, بخط يده على ورق 
مقاسه (متوسط) واستغرق إلقاؤها أكثر من أريع ساعات وقوطعت بالتصفيق أكثر من 
لاع ةع لا عد من الل قا مع في عادو ست 

جمعية الإسعاف.. فاذا في هذه المحاضرة؟ ؟ 

لا ينسع الوقت قت لعرض الكثير. . ولكني أستطيع أن أقدم النتف» ؛ والقطوف الثي تلمح 
أو تلقي بعض الضوء على الكثير مما فيها بما لا أجد له اسم أكثر أو أقل من أنه فكرء 
وأدب» وفلسفة» وفن. 

ويبدأ الحاضرة بقوله: (عندما يكون الإقدام على المخاطرة ضرورة: لا يعد شجاعة). 

ويعلق على هذه الضرورة» فيقول: (للضرورة في حساب الحياة أبعد الأثر. والتطور ما 
لعب دوره الخطير في تكميل أسباب الحياة الاجتاعية إلا على أساس الضرورة الحافزة). 

(إن حديثي في الواقع ولا أمعيه محاضرةء عن الخلق الكامل كماد للرجولة» لا عن 
0 أو كماد للرجولة لكني اخترت أن أتمد لهذا الحديث 
هذا التهيدء وأن أزحزح العنوان المقترج عن وضعه قليلاً فيكون (الرجولة عاد الخلق 
الفاضل) لا الكاملء ما يزال الكيال نشدة الحياة المطولة ووهمها الذي ينساق أبداً في 
طلابهء وما دامت مراحل الحباة تمتد ولا تننبي» وقوافل الأحياء تسير ما يثقل خطاها 
الزمن الجاهدء وما دام التغير الدائمء دب الحياة وسبيل ما فيهاء فهل نقول إن شيا "كلء 
قبل أن يوفى على غايته ويبلغ مامه ؟). 
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ويضيف» وكأنه يعتذر عن (زحزحة العنوان) فيقول: 

(وأنا لست أعرف معنى لهذه الحرية» بيد أني ألفت أن أطلق لفكري عنانه.. فهذا 
نتائج هذه الحرية إن شاء الله ). 

ثم يفلسف ألفته في إطلاق العنان لفكره فيقول: 

(لا >كون النظرة إلى حقائق الحياة والفكر خالصة إلا من أناس يرون أنفسهم فوق 
قيودها وقوالهاء وهؤلاء يدعون بالجانين تارة» وبالفلاسفة وقادة الفكر تارة» لأن حظ 
الصفات والمبادئ والنزعات يرتبط دائاً بحظ الداعين إليها والمتصفين بها من النجاح. هذه 
حقيقة فطن لها الناس من القدم فقالوا كثيراً ما معناه: 

الناس من يلق خيرا قائلون له 
ما يشتبي ولأم المخطع الهبل(2) 


موقفي يبتكم الليلة...). 
ويمضي فيقول: 


(وأنا أريد التجريدء والتعرية كاحثء لا كحاضرء فإني لو قصرت كلابي على الرجولة 
أو على الخلق الفاضلء خشيت أن يتحول حديثي إلى موعظة» لا تعدو أن تكون تمدحاً 
حاسياً بالفضائل دون تحليلها وردها إلى مصادرهاء وتحديد قهها ومعاييرهاء وأثرها في 
صم الحيأةء وعلاقتها بالنفوس). 

والتجريد مبدأ قديم لي وهو مرضي الذي لا أشفى منهء عرفني به من عرفوا طريقتي 
في الحباة ومن قرأوا نظراتي القديمة في الخير والشرء وفي الفضائل والرذائل» وفي الحب... 
وفي الشعر. 


(2) - قلت (سرمد حاتم شكر) : الشعر للقطامي »في ديوانه ص 25 ( كما في "الدر الفريد وبيت 
القصيد" لمحمد بن ايدمر ح10/ ص145) » ومعناه : من أصاب مالا قيل له ما يشتهى ولا يخالف. 
ومن تجاوزه المال خولف فى كل شيء ولعن. كما في " أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)" 
(361/1) 


1 ]0 5 عمعهوم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


(فإذا ظن ظان أن في ما أقوله الليلة خلطأ أو إطلاقاً أو شذوذاًء فإنما يكون هذا الظن 
معقولاً لا أضيق بهء فهو عندي شبيه بالنظرة إلى مجهول لم يتكشفء لا إلى مجهول أخذ 
سبيله في التكشف والوضوح). 

ويمضي بعد هذه المقدمة القصيرة» في ما يشبه التحليق تارة» والغوص تارة» وراء 
موضوعه» بحيث يرينا دنيا مترامية الأطرافء تلتف فيها خائل الفكرء وتتفتح في ساحاتها 
مساتير الحقائق وتلالا في سمائها وأفلاكها أنهار من الضوء تمعن في أبعاد محميقة» قد تحتاج 
لاستيعابها إلى منظار مقرب يسعفك بالتفاصيل ومقومات البناء والتكوين وتسرف في 
الاقتراب والإشعاعء حتى تبر البصرء وترهق أو تزلزل ما استقر في الذهن من القواعد 
والأسس للكثير من المسلات والبديبيات. 

وقد رأينا في هذه المقدمة على قصرهاء مستوى الأسلوبء الذي سبق أن تحدثت 
عنه. ومأ أظن أن أحداً من الكتاب ف المملكة, وفي غيرهاء تلك الأيام قد بلغ هذا الأوج 
من امال والترابط وتوخي جرس اللفظ في اتساقه مع الجملة» وهذا يعود إلى الأستاذية, 
الي لا تقف عند حد المعرفة من اللغة ودقائقها ومن نحوها وصرفها ومناهل البلاغة ومآنههاء 
وانما تتتخطى كل ذلك إلى فنية الأستذة إذا جاز التعبير. 


مسيرته الثقافية 

ونعود إلى الخلفيات الثقافية في حياة الشاعرء وفي حياة رصفائه في تلك الأيام.. ولا 
أجد بدأ من وقفة قصيرة عند لطفي السيد باشاء فقد كنا نتسامع بعبقريته وعلمه وفضله 
على العلم والعلماء والأدب والأدباءء والفكر والمفكرين.. كما كنا نتسامع عن ترجمته لكتاب 
(السياسة) لأرسطو طاليس... عن الترجمة الفرفسية لبارتي سانتهيلير... فتقنى أن نرى 
هذه التزجمة مطبوعة.. ولم تطبع إلا في عام 1947م وأذكر أني كنت في القاهرة وكان حمزة 
رحمه الله قد استقر فيها. فا أسرع ما أخذنا نتدارسه معا.. فينقضي الليل» وينام من في 
الببت من الأهل والأطفال... ويستيقظون في الصباح ليجدونا ما نزال كما تركرنا في 
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الساعات الأولى من الليل.. وأطباق الرماد طالغة بأعقاب السجاير. وأواب الشاي 
تنثاءب فراغاً وحلق كل منا يتقصف جفافاًء فلا تكاد نلمح من استيقظء حتى نستنجده 
بطلب شاي جديدء لنبدأ أو لنواصل الحديث عن أرسطوء وعن ذلك الغرض البعيدء 
الني استهدفه (لطفي السيد) من ترجمة هذا الكتاب بالنات ومقدمة ساتتيهلير فيه على 
الأخص.. بل ذهبنا إلى أن لطفي السيد لم ينقل الكتاب إلى العريبة» إلا لينقل إليها هذه 
المقدمة. 
وأدع جانباً تلك الدفقة الكبيرة من القصص التي فشط لنقلها إلى اللغة العريبة أساطين 

فن التزجمة في مصرء من أمثال المرحوم الأستاذ (إبراهم عبد القادر المازني) في قصة (ابن 
الطبيعة) للكاتب الروسي المغمور (هاتزيبانشيف)» وقد تقلها المازني عن الانجليزية. ولهذه 
القصة في حياتناء تلك الأيام أثر لا ينسى» فقدكان يطيب -لمزة شحاتة رحمه الله» أن 
يسمي كلا منا بأسماء أبطال القصةء ويختار لنفسه بطلها الأول أو الأظهر الذي تدور 
حول حياته القصة كلهاء وهو "سانين". واختار لي اسم ' 'يوري" ولست أذكر بماذا ممى 
بفية المجموعة من الأصدقاء. وقد نشر المازني عيهل أكار م عشر سنوات- قصة بعنوان 
إبراهيم الكاتب اتهمه بعض النقاد بأنه قد سسرقها من (ابن الطبيعة). وقد قرأنا القصةء 
واستسخفت أنا رأي هؤلاء النقاد إذ / يكن في وسع الملزني أن يستغني أو أن يبتخل 
عن أسلوبه ف مأ يكتب» من أدبه أو من الآداب التي ينقلها إلى العربية. وكانت وجوه 
الشبه بين القصتينء تدحصر في هذا الأسلوب الرفيع الني عرف به المازني رحمه الله. 

ومن القصص التي لا بد أن تذكرء وتعتبر من الأسس في خلفياتها الثقافية» قصة 
(تاييس) و (الزنبقة المراء) لأناتول فرافس. وكان مما دار بيني وبين (حمزة) عن أناتول 
فرافس في هاتين القصتين» أن إفسانية فرافسء ومعالجته لموضوع الفحش والطهرء بالنسبة 
لتاييس» والراهب يافنوسء قد انطوت والتقّْت أو هٍ اندثرت في الجو الخاص الذي تدور 
فيه أحداث الزنبقة المراءء وأن حريته المطلقة التي مارسها في تصوير (تاييس) الغانية. ثم 
(تايس) القديسة قد جمدت جمود الكريستال على الموائد المترفة» وجمود الماس واللؤلؤ 
على صدور النساء في حفلات العشاء التي يدور حولها الأبطال في (الزنبقة الممراء) ومع 
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ذلك» فلم نكن ملك إغابنا بأسلوب فرافس وتصويره الرائع للصراع الرهيب الني ظل 
يعانيه الراهب (بافنوس) مع أفاعي الجنس التي تبش صدره. والذئاب الجائعة في أعماق 
نفسه الحرومة من مطلبها الغريزي..كان صورة أخاذة» عبقرية الملامح والألوان والسمات» 
لقدرة فرافس كفنان منطلق لا سبيل إلى أن تة تقف أمام ريشته وأقكاره أية سدود أو قيود. 
وأذر كف كنا نعض أصابعنا أسفاً على جتملنا باللغة الفرفسية. لنقرأ المزيد ما كتبه (أناتول 
فرافس) ولم يطل بنا الانتظارء فقد ترجم له من لا أذكر اسمه الآن -وليس من أعلام 
التزجمة- كتاباً باسم (حديقة أو مائدة أييقور) فيلسوف الإذة المعروف ثم وقع في أيدينا 
كتاب آخر للأمير (شكيب أرسلان) عن (أناتول فرافس في مباذله) وبذل توهمنا أننا قد 
استكملنا بعض ما كان ينقصنا عن ايلام المعقول بأدب (أناتول فرافس). ومن المؤسف 
أننا لا نجد من بهتم بإعادة طبع هذه الكتب اليوم» لنعود إلى شرائهاء بعد أن بعتها في مزاد. 
واذ أذكر هذه القصصء لا أنسىء ولا يشسى رصفاؤنا الشيوخ. رواية نقلها إلى العرببة 
(طانيوس عبده) تحت عنوان (أهوال الاستبداد) لكاتب روسي نسيت اسمه الآن ثم 
(آناكارنينا) لتولستوي ولم تكن قصة (الحرب والسلام)» وهي من أشهر أعمال تولستوي. 
قد قلت | إلى العريبة بعد. ولكن لم نفتأ أن نقرأ ما يكتب عنها في المجلات والصحف وعن 
تولستوي نفسه. وما زلت أذكر كيف كان تطلعنا إلى إنتاجه يزداد ويحتدم وبالأخص يوم 
قرأنا كلمة نسبت إلى (بيرنارد شو) يقول فبها عن كتاب لم ينقل إلى العربية باسم (ما هو 
الفن؟) لتولستوي: (ها نحن نسمع صوت أستاذ بحق)... وبالتتبع ريما كانت تحفل به 
مجلات تلك الأيام. عن أعاظم كتاب الأدب العالمي. استطعنا أن نكوّن حصيلة لا بأس 
بها من المعلومات والأفكار كثيرين من ذكرت وبمن لا يتسع الوقت إذكرهم في هذا الحديث. 
أما أدب المهجرء وعلى الأخص من أدبائه (جبران خليل جبران) و (إيليا أبو ماضي) 

و (ميخائيل نعهة) فليس ببننا من ينكر أثرهم في بداية مراحل هذه الثقافة الذاتية. ومثل 
هذا الأدب وفي بداية تلك المرحلة أيضاًء يمكن أن نذك كتب (مصطنى لطنفي 
المنفلوطي)... ولكن ما كدنا نوغل في الأثمات من كتب الأدب العربي. وفي الواقع من 
لمنقول إلى العربية من الأدب العالمي» ولجنة التأليف والترجمة والنشر في مصر صاحبة 
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الفضل الكبيرء في هذا النقل» حتى أخذنا نشعر بأن أدب المهجر يمكن أن يوقف المشاعر 
ويوجتمها نحو أجواء الفن» ولكنه لا غيهاء ولا بي يبني العضلات الفكرية القوية, وأن أدب 
لمنفلوطي يكن أن يصلح ا ا 
قوي أحسن المنفلوطي اختياره من مفردات اللغة العربيةء التي يسهل تناولها وربجا هضمها 
في قصة كياجدولين أو سبرانودي برجراك. بيها يتعذر هذا الهضم على الشادي والناشين؛ 
إذا ما قرأ "البيان والتبيين" للجاحظء أو "مقدمة ابن خلدون" أو أي كتاب لأبي حيان 
التوحيدي. 

أطلت دون شكء في ما يبدو استطراداء وجنوحاً عن الحديث عن القمة التي لم 
تكنشفء ولكني أتحدث عن مسيرة ثقافية عشناها مع الفقيد في ظروفء كانت فورة 
الشبابء ونوازع الطموح ومشاعر الإيمان بحق الوطن عليناء تخفف من عسرها ووعثاء 
الرحلة ووعورة مسالكهاء مع ضعف الموارد وانعدام أسباب الدعة والرخاء... بل وانعدام 
الضوء الذي نسهر به عاكفين على القراءة والبحث والمتابعة باستثناء (الفانوس الهددي) 
الذي نفضْل الحجم الصغير منهء لندخله معنا في "الناموسية", رح شدة الحرء واحتباس 
النسمة» هربا من البعوض» وإصراراً على القراءة والدرس مع عدم التخلف عن العمل في 
الوظائف التي نشغلها في أوقات الدوام المقررة. وقد كانت تعرف البداية في الصباحء ولا 
تعترف بالنهايةء ما دام هناك عمل يجب أن يؤدى» ولو استغرق ساعات طويلة من الليل. 
ل سطع أن أوخ حل ل يسمى (الا: تريك) في حياتنا وأكني أذكر فرحتا به حين 
أصبح من الميسور شراؤهء بفتيلته وغازهء وعملية نفخه وشحنه بالهواء. ولا أخفي أننا كنا 
نشعر بالزهوء حين نستعد به لاستقبال الزائرين والضيوفء ولعل انتفاخة الزهو ونحن 
نرأه يضيء (المجلس) كانت لا تقل عن انتفاخ الأتريك نفسه» مع إحساس بأننا -وا مد للّه- 
قد أخذنا طريقنا إلى ما كنا لسمع عنهء ولا نرى له أثراً من حضارة القرن العشرين. 

وبعد.. فقد قلت إن حمزة شحاتة يبدو وكأنه قد ولد قة منذ درجت قدماه على تراب 
هذه الأرض. وللقارئ أن يسمي هذا مبالغة وإسرافاً في التقدير» ولا أنكر أن التعبير ينبض 
بهذا المعنى ولكن عندنا من الشواهدء ما يجعلنا نتساءل ونحن نستعرضها: متى؟؟؟ 
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وكف؟ استطاع حمزة أن هضم كل الني هضمه وقّثله من ثقافاتء مصادرها التراث 
العربي القديم من جحمةء ثم ما شهده الأدب العربي من تطور خلال فترة يمكن أن تحدد بما 
لا يقل عن قرن من الزمان من جحمة أخرى. 

صحبح أنه كان يقرأ ما نقرأً.. وصحيح أن ماكان يصل إلى أيدينا من الكتب »كان يصل 
إليه أيضاً. ولكن» كيف تأنى له ذلك النضج العقلي والفني وهو بين مرحلة الصبا الغض 


والشباب في جره دون ضحاه؟ 

سادقي إخواني 

عندما يكون الإقدام على الخاطر ضرورة» لا يعد شجاعة, ومعى هذا أن النسبية تدخل 
ف حساب الحقائق الفكرية. 


والضرورة هي التي تدفعني اليوم أن أقف منك هذا الموقف على إباني بضآلة شأني في 
ميزان الفهم العام... فاكان يسعني أن أرد معيتك الخلصة طلبين ف عام واحد. 


أسباب الحياة الاجتاعية إلا على أساس الضرو, رة الحافزة. 


إن حديثي في الواقع ولا أسميه محاضرة» عن الخلق الكامل كماد للرجولة» لا عن الضرورة 
كأساس للخلق الفاضلء أ وكماد للرجولة لكني اخترت أن أنمد لهذا الحديث هذا التهيدء 
وأن أزحزح العنوان المقترج عن وضعه قليلاً فيكون “الرجولة عاد الخلق الفاضل” لا 
الكامل فا يزال الكبال نشدة الحياة المطولة» ووهمها الذي تنساق أبداً في طلابه» وما 
دامت مراحل الحياة تمتد ولا تنتبي. وقوافل الأحياء سير ما يثقّل خطاها الزمن الجاهد. 
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وما دام التغير الدائم دأب الحياة وسبيل ما فيهاء فهل نقول إن شيئاً كلء قبل أن يوفى 
على غايته» ويبلغ تامه ؟ 


وأنا لست أعرف معنى لهذه الحرية» بيد أني ألفت أن أطلق لفكري عنانه فهذا عندي 
أخلق بأن يجعلني أكثر شعوراً بحياني» وفها لهاء وأنا طامع بعد في أن تحمدوا لي نتائج هذه 


لا تكون النظرة إلى حقائق الحياة والفكر خالصة» إلا من أناس يرون أنفسهم فوق قيودها 
وقوالهاء وهؤلاء يدعون بالجانين ثارةء وبالفلاسفة وقادة الفكر ثارةء لأن حظ الصفات 
والمبادئ والزعات يرتبط داما بحظ الداعين إلهاء والمتصفين بهاء من النجاح والفشل. 


هله فينافن لها لدان لقنن الوا كير؟ ما معاد 
موقفي بيتك الليلة أيضا. 


وأنا أريد التجريد والتعرية كباحث لا كمحاضرء فإني لو قصرت كلامي على الرجولة» أو 
على الخلق الفاضلء خشيت أن يتحول حديثي إلى موعظة لا تعدو أن تكون تدحا 
حاسيا بالفضائل» دون تحليلهاء وردها إلى مصادرها وتحديد قههاء ومعاييرهاء وأثرها في 
مم الحياة وعلاقتها بالنفوس. 

والتجريد مبدأ قديم لي أو هو مرضي الذي لا أشفى منه. عرفني به من عرفوا طريقتي في 
الحياة ومن قرأوا نظراتي القديمة في الخير والشر. في الفضائل والرذائل» وفي الحب» وفي 
الشعر. 
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فإذا ظن ظان أن فما أقوله الليلة خلط أو إطلاقاً أو شذوذاًء فإنما يكون هذا الظن معقولاً 
لا أضيق بهء فهو عددي شبيه بالنظرة إلى مجهول لم يتكشفء لا إلى مجهول أخذ سبيله 
في التكشف والوضوح. 

كان الحديث عن المسائل الجنسية» وعلاقتها بحيأة الإفسان الفكرية, وأخلاقه, وميوله» 
وعقده العصبية ووجدانه؛ أول ما فوجع به الناس مساًلمواطن العفة والتقدهس في نفوسهم 
وعقائدهم الفكريةء حتى نالت المسألة الجنسية نصيبها من الفهم والتقديرء فإذا تناولها اليوم 
باحث بالتوليد والتكرار والتقحيص والاكتشاف»ء لم يلق العنت الذي لقيه الباحث الأول. 


وأنا لا أزع لكم أني الباحث الأول في الفضائل والرذائل» ولكني أظن أني أول من يتناول 
البحث فيها بهذه الطريقة التجريدية وبهذا الأسلوب العاري. 


والتجريد في مرحلت الأولى» رد للمسائل إلى أصولها لفروضة» وإلى أسساساها العرية. فهو 


وهو فرض ينازل حقيقة تحجر بها الاصطلاحء وهم ينازل اعتقادأء وشك تعارض به 
معرفة. 
وما زالت النفوس أضعف استعداداً لقبول المفاجات الني تحاول أن تنتزع من معتقداتها 


وشأن الجديد في هذه السبيل» أن يكون رمز الإقلاق والبعثرة» وما هون على النفوس 
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ليس سهلا كما يظن. 


قد يكون هدم فالوي رياضيء أو هدم قأطة علمية: أهون كتير من مس عقيدة في 
رجل» أو في فضيلة» بل هو هكذا. 


قلب أينشتين -العالم الألماني- بعض القواعد العلمية والرياضية رأساً على عقبء فا عبأ به 
الناس» ولا تنكروا له. ولعله لو اقترح تحويل كديسة ممملة إلى ملعب رياضيء لمس بهذا 
الاقتراح أطراف مشكلة قد تجر إلى الاعتداء عليه. 


إذ نحن نعرف الخطورة في اعتراض عرف متصلبء حتى في أهون المسائل النظرية 
المتعلقة بعقائد الفكر والنفوسء فلاذا نجازف؟.. 

إن الجازفة الليلة ضرورة» ومن الخير أن نستفيد من قوانين الضرورات المرتجلةء لنكون 
باحثين مجازفين. فالجازفة في تارذ نشأة الحياة» وفي تارية تطوراتهاء قادت روادها إلى 
القمم الشامخة وأعانت على كشف مساتير الوجود والفكر. 


والفكر المؤمن بنظرته إلى شيء نظرة خاصة:. لا يسعه إلا أن يؤدي الأمانة. 


ونحن لا نحلم بالقمم الشائخة ولكننا نرجو أن لصح مقياساً من مقايدسنا الفكرية» ولو 
بالشك فيهء لأن الرود في تاريئد أمة تتطلع إلى ما وراء حدودها الجامدة. شر من الخطأ. 
لهذا ستكون نظرتنا إلى الفضائل -على أن أساسها التجريد القامي- نظرة من يريد أن 
ينطاق بها من حدودها الضيقة المتصلبة» إلى حدود رحيبة من الشك والوسواسء خاضعاً 
لسعة إدراكه لأطرافهاء وخفاياها ورموزهاء وعلاقتها بأشباههاء وهو لا يفعل بها هذا 
ليضعفهاء بل ليبلغ بها أبعد حدود القوة والاحتال. 
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والناس يمتحنون قواهم الجسدية» بألوان عنيفة من الرياضة» والكد المصطنع, لتمرينها على 
احتال الأعباءء ولشحذ طافتباء ولتقوية مراكر الورادة والسلطان فيها. على أن الرياضة في 


وسأون الليلة أكثر حرية. وإن كانت أفكاري ونظراتي» ستفقد الترابط والانسجام» لضيق 
امجال الذي يشعر به باحث أو محدثء يجيء في غبار السادة الجلين قبله. فهنا تتتصب 
الموازين الدقيقةء وتضيق دائرة التسامح والتغاضي. فقد عرفث الأذهان أفاطاً عالية من 
التذكير فاط قوية من أساليب القول الجودء كنت ذوق أرستتراطيا. ل يرضيه من الججال 
إلا أن يكون فتنة تبر المشاعرء ولا من القول إلا أن بيجيء عبقرية. 

وهذا لون من ألوان الإدمان الأدبي» بل هو عندي الليلة شر ألوانه» فإن الأذواق متى 
الك أن تعيب انعا درن سال دوف تاك يقن الفعةه و مدقا نمع يده ليها كن 
وواءحدوذة الظاهزةة وإلى ما يقودها يعينا عن هل الحدود» ضل وفاق تصيها .م بسدة 
التخيلء وجشع الإحساسء والمقدرة على تصور الصور واستحضارها وانطلاق الميول. 


وإدمان النظرة إلى صورة جميلة» يفقدها شيا من تأثيرها القوي كلما تجدد إليها النظر 
المشغوفء وارتوى منها الحس الهوم» حتى تفقد مقدرتها على التأثير والأداء. 

وانك لتعجب بالمنظر يفتك ويلقاك بألف معنى. أول ما تلقاه فا تزال نفسك دائبة في 
تحليل معانيه وإذاتهاء حتى تنتبي بها إلى الإصاء والإفلاسء وبكون قد حولتها إلى دمك 
شيئاً منهء شا تلبث أن تتصرف عن هيكلها العاري» وقد تركته مادة جامدة» وأضفت إلى 
قانون الجمال وفهمهء والإحساس به في نفسكء مادة جديدة» لا يبلغ بها الرضا عندكء إلا 
أن يضمن لك المنظر الجديدء معنى جديداً» يزيد عما تعرف. 
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ولبعض النفوس والأذواق قوة النار واستشراؤهاء شأها في الإذابة شأن النار» ما يستقهم 
فيها شيء | إلا إن كان في معناه معى الصخر والحديد وهو بعد ذاهب لا يدوم » وذائب ما 
يبقى! 


فإذا خفت الليلة» فإفا أخشى خطراً عرفت مشابهه في نفسيء فإن كتبت لي السلامة - 
ولا أتوقعها- فإفا تكون أثر الحظء وخارقة من خوارقه المعروفة. 


ولست أرجو أن أصيب النجاح في مثل هذه السبيل الجانحة, لكا الضرورةء وما كنت 
ولاها أوثر أن أتكشف لك عن سرائر ودخائل ضثيلة تخيب أملم في وأملي في نفسي. 


ولقد يواجه المرء خطرا لا معدى له عن مواءتحته, فتكتب له النجاة. فيقول الخليون: إنه 
تجاع» فإن أسلم روحه قالوا إنه الجهل والتبور واختلال القياس» أو ذهبوا يعددون منادحج 
الخلاص التي يرون أنهكان خليقاً بأن يتفطن لها. 


ولا شك عندي في أن سراوة مظهري ستجني علي كثيرًء وتردد اسمي بين أسماء إخواني 
الأدباء, يوهمك 2 ويعدم بها أغر عن تحفيقه. ورب قائل يقول: أليس هذا عصر الانتهاز 
والإءلان؟ فأقول له: بلى» ولكنه عصر المنطق والوزن والتقدير والمقارنة أيضاً!؟ ونا 
يقاس النجاح فيهء بما تعد به الطاقة المتخيلة» والإمكان المفروض. والناس إن د 
الرجل العادي؛ لأنه لعب على الحبل بمهارة» لم يقنعوا من البهلوان الشهير إلا بما يدخل في 
حدود السحر من الأفعال الخارقة. 


ونحن نفرح بالطفل بهدينا ما لا يساوي في ميزان المادة شيئًء أضعاف ما نفرح بهدية غني 
تساوي العشرات؛ ذاك أنا ننظر من وراء القيم والمعاييرء إلى الطاقة والإمكان» وإلى 
بواعث الشعور ونسبتها؛ فالكبير إن أهدى فسبيل مثله أن يفعل أما الطفل فسبيله 
الأثرة والشحء فهو إن أهدى شيئا فإفا يهديه من نفسهء وإنما يعبر بهذه الدلالة عن عاطفة 
ساذجة في حرارة اندفاعهاء وصدق انفعالهاء غير ناظر إلى الريم والبذل. 
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والكبير يقدر الغاية» ويرسم الوسياة إلههاء أو يؤدي الدينء أو يفتعح السبيل» وميزانه في 
ذلك ميزان الحساب الدقيق» إما في اعتبارات المادة» أو في اعتبارات الشعور بمطالب 
تكون خاتتي يبتكم موتء بل انتحاراً. فالانتحار -هنا على الأقل- أضمن لتحقيق معنى 
الاختبار من الاستسلام للموت. ولعله أدل عددي على الحيوية» وتركز الإدارةء ووضوح 
الفكرةء وقدهاً قالت العرب “يدي لا يبد عمرو” و 


“تأخرت أستبقي الحياة» فلم أجد .. لنفسي حياة» غبر أن أتقدما” 


لبس من السهل أن يتكهن باحث بالعهد الني عرف فيه الإفسان الخير والشرء وإنكانت 
معرفتهه| -على الأرح- متصاة بحياته الفطرية الأولى» أو منتزعة من مهها. 

واذا كان ضغياً أن يحدد التاريهد د الني عرف فيه الإنسان» الزراعة وزاولها « التاريد د الذني 
0 فيه النارء وعرف - ار اقامة 0 0 من ٠‏ أضصعب اص. أن 


وقد يمكن ترتيب الأطوار الكبرى التي اجتازها الإنسان القديم بشيء من الفرق الدقيق» 
وبشيء من الاستقراء» ولكن التعرض لسلسلة المراحل التي تخللات هذه الأطوار الكبرى, 
ليس هيناً. 
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فانتشار الجماعات الأولى على سطح الكرة الأرضية» يعد وثبة مجهولة لا يمكن أن مهتدي 
فهها فكر الباحث أو المفترض إلى ننيجةء يطمئن إليها العقل. وتحديد الجتفع الأول» للجاعة 


فآثار الإفسان والحيوان المتحجرة» تكتشف في نواح كثيرة متباعدة من الأرضء لا تصلها 
ببعضها وسائل النقل السريعة في هذا العصر إلا بصعوبة. 

والني دفع الجباعات البشرية الأولى إلى التفرق والتباعدء لا يمكن أن يتعدى الدوافع الني 
الاجتاعي » لا يمكن التسليم بصحتاء بالنسبة للأطوار الأولى. 


ولو أمكن التسليم بأن الجماعات المشتقة من الجماعة الأولى» اندفعت بعوامل بيئية» أو 
غذائية إلى الهجرة عن مواطنها الأولى على شاطع نهر مثلاً لما جاز أن تقطع طول هذا 
النهرء لتبجره إلى بدئات جافة» يقل استعدادها الطبيعي للزراعة» ولتكوين مجتمع حيواني. 
أو إلى بيئات بعيدة يستغرق الوصول إليها عمر الجماعة المهاجرة قطعا. 


ولا شك أن عوامل الاننشار والهجرة من أول بيئة عمرها الإفسان ستبقى لغزاً مبهأً. 
وعلى قدر الصعوبة في استفتاج النتَاالتعلقة بالحياة الااجتماعية للإنسان الأول» تتضاعف 
الصعوبة في الحم على تطوراته الفكرية والنفسية. 

ولا تزال الفكرة عن الخير والشر في بقايا الجماعات الحمجية» الآن غامضة كل الغموض» 


بالرغ من أن همجيتهاء تعد حياة اجتاعية عريقة» إذا قبست فكرياً إلى ما يفرضه العقل 
لحمجية الإشمان في أطواره الأولى. 
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وقد تستغربون العلاقة بين الأطوار الاجتاعية الأولى» والبحث في الأخلاق» ونحن نراها 
في أوثق العلاقات» وألزتجما لباحث يريد أن يحدد الفضائل» التي تقوم كل فضيلة منها مقام 
شريعة أدبية قامت بمجهود كثير في تهذيب النفوس» وتحديد ميولهاء وكيح نزعاتها. 

إن القوانين التي تسن اليومء تشير إلى امجهود المضني الذي تبذله قيادة كل جاعة, لتنظيم 
حياتهاء وعلاقاتهاء وإقامة الحدود بين أفرادهاء وتشير إلى التنازع المستمر بين رغبات 
الفرد» ورغبات الجماعة» أو بين الرغبات التي تمثل المصلحة الفردية» والرغبات المثلى 
للجراعة. 


ومصادر التشريع اليوم» لا تلقى المقاومة الي تلقاها مصادر التشريع في الأطوار الحمجية 
الأولى. فقد كان كل فرد في جاهلية الحياةء حكومة تمثل نفسهاء وتفرض رغباتهاء وتتهد 
السبيل لمصالحهاء بقانون قوتها الغاشعة! 

المدنية الفكرية للانسان بلا شكء وهو العهد الذي تبيأت فيه الولادة المستمرة للفضائل» 
والشرائع الأديبة. 

كيف نشأ الشعور بهذه الفضيلة؟ ويف فرضت؟ وكيف تم اليمان بهاء أو الاصطلاح 
عليها؟ وككف سادت أحكائما؟ ويمن ممثلوها في الماءة؟ وهل كانوا يمثلون سلطتها؟ وهل 


كانوا أقوياء» أم ضعفاء ؟ 
تتداعى هذه الأسئلة في فكر الباحث باعتبار علاقتها بأثم خطوة في الأطوار الأولى حياة 
الإفسان القدم. 


ولا شبهة في أن الإفمان عرف النفع والأذى قبل أن تقوم في نفسه فكرته الأولى عن 
الخبر والشر باعتبار مفهومبها العامء فاهتداؤه إلى فكرة الخير والشرء كان بعد عقيدته في 
النفع والأذى. 
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والنفع والأذى جاءاء و جاء الشعور نيأ بعد اللذة والألمء لأها صادران عن أحكام جسده 
وحياته في نطاقها الحبواني الضيق. 


ولأكان بحثنا أشبه بمحاولة أدبية جريئة لتحليل الأخلاق» وعلاقتها الأصياة بالحياة» فإنا 
سنتسامح كثيراً في التقيد بالقيود التي تستوجها الدقة العلمية» في أبحاث تحمل شارة 
التقيد بأحكام العقل» والعلم المدقق. 

نبدأ بتعريف الفضائل» والرجولة» والأخلاقء وهي الكلمات الثي شملها عنوان هذا البحث 
مع إماننا بأن تعريفنا لا يمكن أن يضمن تحديداً دقيقا لهاء إنما يكون أساساً تبنى عليه النظرة 
الخاصة» وتقوم عليه فروضها. ولا فستبعد أن يكون ما نقوله في هذه التعاريف» وفيا يتأوه 
من الفروض والنظرات متأثراً بما سبقنا إلبه الباحثون. ولنا في هذا رأي نرى إيراده ضرورة. 
إن الأساسات المدرسية» والأدبية القدمةء في اللغة العربية» وفها دخل عليها من اللغات 
الأخرىء تكون جزءاً من فكرة الأديب ومبدئه الأدبي» وجزءاً من نزعاته الفكرية. 

واذا كان الشاعر في عصرنا لا بخرج بلغته عن جملة الألفاظ التي استعملها الشعراء 
قبلهء ولا عن قوائين الصياغة والرصفء ولا عن قوانين التخيل والتصورء فلأنه لا 
يستطيع أن يبتدع لنفسه لغة خاصة» ولا فكراً يصاغ على غير ما صيغت عليه أفكار 
الشعراء قبلهء ولا قوانين صياغة غير قوانين لغته التي ورتها. 

ومصادر الشعر النفسية والفكرية» وأسبابه العاطفية» والعقلية, ما تزال هي هٍ في 
شاعر اليوم وفي شاعر الأمس. 


وإذاكانت أوضاع الحباة قد تغيرتء» فإن خصائص النفس والفكر لم تتغيرء تغيراً انتزع 
عواطفه الإنسانية وبدلها. 
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واذا كانت العلوم قد تقدمت فليس تقدما دليل أنه صار ذكاء الإفسان إلى غير ما كان 
عليه قبل ألف سنة. 


إنما معناه أن الاكتشاف وتقدم وسائل التعليمء وتطور نفوذ الثروة والسلاحء والتقدم 
الآليء وسعت مجالات الذكاء وضاعفتها. 


وان كان الإفسان المتحضر البوم لا يعيش كماكان يعيش سلفهء فإن قلبه لا يزال ذلك 
القابء وقريحته الشعرية ما تزال تلك القريحة, وما تزال أسباب الحب» ومشاكله, 
وابتعاثاته» وأوهامه في نفس شاعر اليوم» ص ذاتها في شاعر الأمس. 


فالباحث في الخير والشرء والفضيلة والرذيلة» لا يمكن أن يأتي في تعريفها بجديد يختاف 
كثيراً عما أنت به الملكات والأفهام قبل ألف سنة مثلاً وما يصيبه من تقدم ال"كتنشافات 
الفكريةء وتعدد سبل الحياة والعقل»ء يوسع مجالات العلائق فقطء ولكنه لا يخرج 
الاعتبارات الفكرية عن حدودها إلا قليلاً. 

وجمود بعض الحقائق النفسية والفكرية معروفة, ما نجدنا بحاجة إلى التدليل عليهء وإنا 
تختلف العصور في اليمان بالحقائق والتوسع في فهم علاقاتها. فإذا قال مفكر اليوم إن 
الفضائل أوهام عفلية أو نفسية» غايتها إيجاد مثل عليا للجموعء تستمد منها روح العزاء 
والعزيمة والأملء لم يكن معنى هذا إنكار صحة تعاريفهاء أو صحة الأحكام التي أعطيت 
عنها. 

فالشيء قد يكون صحيحاً في ذاته. وصحته لا تستدعي صحة الفكرة عن الاعتراف يإمكان 


على أن تحديد بعض الحقائق وتعريفها قد يختلف في عصر عن عصرء بل في فكر عن 
فكرء ولكن حقائتها الأصيلة لا تختاف. 
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فإذا قال قائل عن الكذب ليس هو حكاية غير الواقع» لاختلاف التصورات والإدراكات 


وقد تكون مسبوقين إلى هذه التحديدات» أو مخالفين بها تحديدات يظن أنها أكثر دقة 
واستغراقاً لمعنى ما تحدده. فا نضطر أحداً إلى التسليم بما تقوله» أو قد يكون كل ما نقوله 
عن الفضائل والرذائل شيئاً قدا فها ندعي له الجدة أمامك. وقد يكون شيئاً تجدون مشابهه 
في الجديد فا تتنى عنه هذه الشبهة. 


إفا ندعي الاستقلال» وإنما نقول إن الأساسات المدرسية والفكرية القديمة» والأساسات 
الفكرية الجديدة, وشيوعهاء جعلت بيبن الأفكار العامة روابط صلات» ما يدكر أثرها في 
إزالة الفوارق وتقريب الأفكار وتشابه السمات. 


وحسبك أن تقرأوا اليوم في الحجازء أساليب من الشعرء وأسالبب من الكتابة» لا يبختلف 
بعضها عا تعرفون خيرة الكتاب والشعراء في مصرء فن يَعُدَّ هذا تقليداً أو سرقة؟ إما 
هو أثر الاشتراك العام في مؤثرات فكرية متشابهة» وأثر انتشار الثقافة» وتهيؤ أسباب 
العلم لمستحدثات العقل والفكر والصناعة والفنون» وتوثق الصلات الفكرية والأديبة, 
وتوحد اللغة والدين» وتقارب الطباع والأمزجة وتأثير الاختلاط والامتزاج الاجتاعي 
الفكري. 

و 

وفي شعراء مصر من نجد على شعره سمات شاعر عربي قديمء وطابع صياغته في كمايها 
من نجد في آثاره ما يعلن صلته الصريحة بأديب من كمار أدبائهاء وفي كمار أدبائها من تطالعنا 
أغبر أن مجال الفكر اليوم قد اتسعء وتحرر من القيود التي أقامتها العزلة القديمة بين 


المواصلات والصلات الاقتصادية والفكرية والسياسية قد خلقت طائفة من القرابات 
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الذهنية والأديية بين الناس؟؟ وكانت سبباً في القضاء على كثير من أسباب التباين 
الفكري والأدبي بين الشعوب المتباينة! 


وما نرى بعد ما قلناهء دليلاً على براءتنا من بهمة التقليد أو ترديد المألوفء» أقوى من 
ضعف هذا البحث» واضطراب مذهبنا فيهء هذا الااضطراب الواضم. 


والآن نبداً: 

الخلق الفاضل يعرفه الناسء فلا يزيدهم فهياً له أن تقيم الكلمات والتعاريف حدوده. 
فهم يكذبون ويخونون» ويؤمنون بأن الصدق والأمانة نبل. 

ويتبذلون» ويشعرون أن العفة سممو. 

ويضعفونء ويكبرون القوة. 


والرذائل صفات وأعمال تؤمن الجماعة الغالبة اصطلاحاً بضررها أو بأنها شر. 
فالنفع والأنى أساس الاعتبار في الفضائل والرذائل. 


والأخلاق هي كثار الفضائل القامة في النفوس» أو أثر مزاوتتماء والرجولة في ميزان الاعتبار 
الأدبي» ليست ص الفارق الطبيعي ببن جنسين ولكها جموعة من الصفات الرائعة في 
الرجل الرائع. 


1 ]0 22 مععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 
ومن حسن الظن أن الألفاظ في مجال البحث الأدبي» وتقرير التعاريف لا تحدد المفاهم 
تحديداً هندسياًء ولكن ثقرهاء لأن مدركات الذهن عادة تقوم بنصيب وافر في تكميل 
الصورء وحل رموزهاء وتوسيع مدى مضاميها وإشاراتها. 


وواضم أني لو أردت أن أضع تعاريف أدق وأكل للفضيلة والرذيلة والرجولة والأخلاق» 
لوجب أن أسوق أمائي قطيعاً من أفكار الحكاء والعلماء والأدباء والفلاسفة, وأئن قد 
عرضت عليك بضاعة غيري وبهذا تكون اللعبة أقل خطراً ما يرادء أو مما ينتظر. 


واليمان بالفضيلة قديم» كما أن الكفر بالرذيلة قديمء والحرب ببنهما لا تزال قائممةء ما تهدأ لها 
ثائرةء وهي سمجال بينهماء ميدانها النفس الإنسانية تارةء ومجال الحياة الظاهر ثارة أخرى» 
وستبقى جالاً هكذا. إلا إن أراد اللّهء فإذا انهزمت الرذيلة في مجال الحباة الظاهرء لم تتهزم 
في مجالها الباطن» فعرشها ما يزال موطد الأركان في النفوس. 


فهل كانت الرذيلة ضربة لازبة على الحياة؟ 


أم أن في النفس الإنسانية ضعفاً؟ ما تكون الحياةكاملة معاني القوة إلا به. وإلا بأن يبقى 
قامًاً يذي نار الصراع فيها حتى تنتبي إلى غايتها المقدورة لهاء أم أن الشر فطرة النفس 
الإنسانية» والخير عدوها اللدود فا ينفك يغزوهاء وهي تدفعه؛ لأنه الدخيل الواغل على 
حياتهاء فإن استكانت له فإما تكون استكانة الجاهد المغلوب على أمرهء لا استكانة الإهان 
بالحق» فإذا استعادت قوتها على الصيال صالتء وعادت سيرتها التي مما تتبدل ولا تزول. 


ذلك ما لا يجد الفكر عليه جواباً. 
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يجيء من التفرقة بين اليمان والعمل بهء والكفر والعمل به والموقف من الدقة بحيث 
يخشى فيه الزلل على العقل البصير. 


هذه مساة لا يجيب عليها العقل وحدهء بل يجب أن جُستنجد لها الضمير؛ فالإمان بالفضيلة 
عند الفارابي الملقب بأرسطو العرب- خير من سلوك سبيلها على غير إمان. 


وهو يريد بالإيمان هنا المعرفة. معرفة الفيلسوف المتعمق المنتهي إلى الطمأنينة والاعتقاد؛ 
فكأنه يقول: إذا عرفت أن الصدق خير من الكذبء وآمنث بهذا إياناً قاطعاً مستىراً من 
معرفتك» كنت عندي خيراً من الصادق ما دام لا يماثلك في هذه المعرفة. واسمعه يقول: 
“لو وجد رجلان أحدهها واقف على مبادئ وتآليف أرسطوء ولكن لا يسلك ساوك منطبقاً 
على مبادئ هذا الفيلسوفء والآخر يسلك سلوكا منطبقاً على ما جاء في هذه المؤلفات 
ولكنه جاهل بهاء فإن الأول أفضل من الثاني» لأن المعرفة أفضل من الفعل الفاضل.”! 
هكذا يقول هذا العقل الجبارء فهل كوة من كيواته» أم ضِ حفيفة الحقائق ف ليان 
بالفضيلة ؟ 


إننا نربى وراء هذه الكلمة أمداء مترامية ما يحبط بها الفكرء فا نود أن نهم فبها على 
وجوهناء قبل أن نعود إلى اليمان بالفضيلة» نحدده أو نقيسهء أو نزنه عساه يكون عدثنا 
لهذه الرحلة العسيرة. 

ولا مراء في أن اليهان الكامل الصحيح بالفضيلة» معرفةء وعمل» تقتضيه هذه المعرفة» 
وارادة» وحرية.. 

هذا هو المظهر الكامل للإمان بالفضيلة في اعتقادنا. فلنستعرض الآن ألواناً أخرى للإيمان 
ب 
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إن الهمان بالفضيلة دون العمل بمستلزماته» ضعف لا يتناول حفيقة الهمان» بل يتناول 
قوة النفس وضعفهاء وفتورها ونشاطهاء فهو مان المعرفة» لا إمان اليقظة. 


وهناك لون من ألوان اليبان بالفضيلة يعمل بمستازماهاء ولكنه لا يعرفها المعرفة التي هي 
الإيمان» فهو اندفاع آلي لا اختيار فيه للنفس ولا إرادة» فنصيب النفس فيهء نصيب الآلة 
في حركة تؤدبهاء فهي تتحرك ولا تعي» وتفعل ولا تريد كالصخرة تتدحرج فتصيب حباً 
فتقتلهء وكالحيوان يطأ حياً فيودي بحياته» لا إرادةء ولا إدراك. 


ولون آخر من الإيمان بالفضيلة تولده الضرورة» لا يكون لاختيار الإرادة فيه مجال» ولا 
لحريتبا مسا كلمان المرء بضرورة الثبات على الاستبسال دون نفسه أمام خطر داهم لا 


فالثبات هنا ليس إهاناً بالثبات» والعمل بمستازماته ليس عملا بمستلزمات إهان يقوم على 
اقتناع الحرية الختارة» لكنه إمان ضرورة بهذه المستلزمات والاستجابة لها. 

فهذا إيمان» وعمل بمستازماته وإرادة ظاهرة. لا ينقصه إلا الاختيار ليكون إياناً كاملا 
ففيم يختلف عن إمان رجل تحمله بالسيف على أن يؤمن بأن الصدق خير من الكذبء 
وعلى أن يكون صادقاً؛ فإذا عرف وصدقء فإفا يكون هذا إيمان ضرورةء وعملاً آليا لا 
اختيار له فيه ولا حرية» وإئما يكون إهاناً تنتقض عليه نفس ه كما مارسه! 


وايمان بالفضيلة يولده الانقياد التقليدي» لا تنتقض فيه النفس على شيء» لأمها لا نحس 
شيا بل تساير عليه الناس» تراهم يفعلونه فتفعله, لا مختارة ولا مكرهة, وإن كان ظاهره 
الاختبار والإرادة. 


هذا إعان عي . 
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نحن نستطيع المقارنة الدقيقة فيعه ببن هذه الألوان» ونعرف أبها ه الغلبة, ونعرف أنها تتقاسم 
النفوس في القرن العشرين كماكانت تتقاممها في المراحل الأولى من الحياة, لكنا فؤثر شيعا 
غير المقارنة. 


نؤثر أن نجعل السبيل إلى الشك والقياس مجهوداً. 


وحسبنا أن تقهم المقياس» أو نصححهء أو نشير إليه ليقبس كل إمانه بالفضيلة كما يقوم 
هذا الإمان في نفسه لاكما يقوم في أذهان الناس وعيونهم. 


أنتم لا تعرفون عني إلا ما أريد 01 أن تعرفوه» وهذه سبيلكم أماني. 


الإفسان كيا يشاء أن يفهمه الناسء غير الإفسانكيا هو في نفسه. 


هذه حقيقة نعرفها جميعاً. 
وفي سرائر النفوسء سراديب تنطوي على ما فبها من عوامل الشر وآثاره ومن عوامل 
الخير وآثاره. 


: 000 أغراض خائنة 0 في دم 0 عرى إعابكه 0 امن بما ظنوه 

غرا فتبلل, لأنه عرف مكانه من براعة الحيلة» ونقفاذ الدهاء! فوا رحمتاه للإفسان من أخبه 
الإفسان. 
ومال 


كلنا يؤمن بضرورة الارتقاء والنبوض» ويؤمن بوسائله وأسبابه الواضحة وكلنا يؤمن بالفضيلة 
والخير» ويكفر بالرذيلة والشرء فهل أفادنا هذا الإعان؟ هل أفدنا به ارتقاء أو نهوضاً؟ 
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إنا نراه عاملاً قوياً من عوامل ضعفناء وإنما نراه أثقلها وطأة على مواطن الضهائر والهمم 
فيناء فلاذا؟ ألأنه اليمان الني يدعوه الفارابي عملا فاضلاً» ولا يدعوه معرفة؟ 


أم لأنه إعان الضرورةء الذني لا ل بالإفسان من حدود ذاته المغلوبة. 

أم ترأه لمان المعي. فيه الانقيادء وفيه العمل, وفيه الاختيار الظاهر وفيه الورادة الزائفة» 
وليس فيه الإيمان؟؟ 

لأن الوعظ يمس النفوس ولا يرتجماء ويثير فبها الرغبة» ولا يوقظ الإرادةء ولأني لا أريد 
لحديثي الليلة أن يكون موعظة» تلف النفوس فها يشبه الغيم الرقيق» لا هو يجاوها ولا 
هو يتركها في غياهها المطبقة. 


إن أريد الوضوح والتعرية» وإنما أريد أن نعرف جميعاً حقيقة الفضائل والرذائلء وقرابتها من 
العقل المبصرء وحفيقة 0 ؛ ونصيب هذا الإيمان من الصحة والقوة» كها نعرف حفيقة 
كائن حتى نشأ وترعرع وأ واكقل وانساق بعوامل الحياة حوله. عسانا إن آمنا بالفضيلة به بعد» 
أن نؤمن بشيء نعرف معناهء ونعرف مواضع الضعف والقوة فيه. 


والآن بعد أن بسطت 04 هذا التقهيد أسأل: 


هل كانت الفضيلةء أوكان الشعور بهاء أساس البناء الخلقي في الحياة؟ 
هي هدنة نلتقسهاء والباب بعدها على مصراعيه للرفض والإتكار. 


بين يننا نا 
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إن مطالب الحياة للإنسان الأول لم تكن تعدو حاجته إلى الطعام والمأوى والقوانين الأديبة 
لا تنبت إلا حيث تتسع مطالب الحياة, وتتعدد صورهاء وتنفرج مسافاتهاء وهذا استقراء 
واضم لا غموض فيه. 

في هذا الطور البداي من الحياة مكون القوة العارية مبداً الإفسان وقانونهء وتكون الرجولة 
رمز هذه القوة لأن للأنوثة فيه حدها الذني لا تتعداهء ويكون الرجل المرموق» من استطاع 
أن يكتسب طعامهء وأن يقهم مأواه الواقي. 


فالرجوالة في هذا الطور شيء يتعلق بفوة المسدهء لا بفوى النفس» ووشاخٌ أطوارها 
الباطنة وتكون أيضاً الأصل في نشأة اعتبارات الحاسنء أو نشأة حلقاتها الأولى. 


ونحن نسوق الكلام مساق التقرير. والواقع أنا نفترض فروضاً عقلية مجردة نفس أن تقم 
لنا حدود الفهم والعصور والاقتناع» فالبحث في أصل نشأة الأنواع, أو في أصل نشأة 
الحياة الاجتاعية, لا يشبه ف الغعوض أصل نشأة الأخلاق والفضائل وتطورها وإن كان 
ارتباطه الوثيق بالحياة الاجتاعيةء شيثاً لا شك فيه. 


ونزيد قولنا وضوحاً فنقول إننا لا نرى معنى لنشوء الفضائل في الطور الأول من حياة 
الإنسان القدم. 


الحركات والاندفاعات والشهوات إلا عن أحكاما القاهرة. 


الغذاء الحياة! 
هذا تنازع البقاء 
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الغذاء الحياة! 
ها المادة التي يتكون منبا دستوره الأول. 
وما زالت الغراتر في الإنسان والحيوان مظهر حياتها الفطريء ومادة الاشتقاق وسبيل 
التحول. 
والغذاء مطلب مشترك للإفسان والحيوان الضاري على السواء ولكن الميوان الضاري 
أقدر على هذا المطلب» وأسعى له وهنا موضع الاحتكاك والصراع. 


الصبر والثبات والقوة العارمة» وتتطلب إلى هذا تبادل المعونة والنجدة, والتكائف على 
دفع الخاطر. 

وفي وسعنا الآن أن نقول: إن الإنسان إبا أراد عمسعأه الأول في حياته الأولى» تحفيق 
مطلب حياته الصارخ (الغناء) وهو من صبره على ما يلقاه من عدت في هذه السبيل 
المملوءة بالخاطر. عرف الصبر والثبات والشجاعة. وطائفة من هذه الحاسن المتصلة 
بضرورات عدشه. 

نحن ندعوها محاسن أو فضائلء وهو يراها ضرورات تتصل بحياته يأتهها طائعاً أو مكرهاًء 
لأنه يريد أن يعدلش. 


نحن ندعو هذه معائب أو رذائل» وهو يراها سيبل حياته وبقائه. هي ضرورات قائُة في 
دمه يستجيب لها طائعاً أو مكرهاًء لأنه لا يريد أن يموث. 
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رَأى هذا الإفسانء أثر القوة في الحيوانات الضارية حوله وهو ضعيف, فأحس الحاجة إلى 
لقوة وأحيها بقدر ما فيه من إرادة الحياة وحها. 


ورَأى أثر القوة في الحيوانات الضعيفة إذا تجمعث وتعاونت على اتقاء الخاطرء فأحس 
الضرورة إلى التعاون. 


واذا كان بين الحيوانات الضعيفة» ما يزيدها التجمع ضعفاًء فالمر أن تجمعها ف أطوار 
الحياة الأولى» كان يمثل إرادة البقاء. والأر أن هذه الحيوانات لم تكن موجودة بلا 
سلاح» يوم كان كل حي في الوجود مسلحاً بما يدفع به الغائلة عن حياته فالذني لا تكفي 
قوته للدفاع تتحول فبه إرادة البقاء إلى كفاءة جريء أو مقدرة على التشكل والاختفاء. 


وأثر الغرائر في الإفسان» أضعف من أثرها في الحيوان. 
كان هذا هكذاء وما يزال هكذا. 


فزوج على ضعف بنيته وتركبهء يندفع إلى الحياة نشيط آلف مميطهء مضطلعا بمؤثراته 
العنيفة. 


لكن الإفسان الصغير والطفل» يفتقر إلى المعونة الدائمة من والديه حتى يقوى. 

إذاً ضعف الإنسان اقتضى شيئاء اقتضى التجمعء التجمع التعاوني وكان تجمعه قبل ذلك 
اقتضى تجمعاً آخر معنوياً.. الاقتسامء الاشتراك» التعاطف. 

وما يزال التعاطف في حياة البشرء ضرورة منشؤها الضعفء والشعور به في أفراد الجماعة, 
وفي أفراد الجنس. 
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هذا يشير إلى ذاك. 
في هذا الطور بدأ الشعور بضرورة التكثل يقوى. 
الحبوانات الضعيفة تتكتل وتتجمهر. 


إذاً شعور الإنسان بالضعف اقتضى التكتل أمام المؤثرات المشتركة “أخطار الحيوانات 
والطبيعة” فاتسعت الدائرة قليلاً وأصبح الاجتاع ضرورة. وأصبحت له فرائض جاعية» 
هذا واضم في حياتنا أيضاً. 

أفراد الطبقة الممتازة في الجماعة» أميل إلى التباعد والعزلة» لشعورهم بالقوة والككتفاء. 
وعندما تكون بواعث التكتلء مذيبة لفرائض العزلة» يتجمعون ويخرجون من حدودهاء 


لشعورهم بالضعف وينزلون عن شيء من امتبازات تميزهم لفرائض الجماعة» ولفرائفض 
الاشتراك والتعاون. 


هذه ضرورات حياأة. 
ماذا يفعل الإفسان القديم في طور الكفاح الغشيم للحياة» لو أنه انفرد؟ وجافى ججاعته؟ 


يموت جوعاً, أو خوفاً, أو يفثرس » يندر أن ينجو .. لأن الحيوانات» حى الحيوانات 
الضعيفة أقدر منه على الشم والجري والنظرء والإحساس الفطري بالخاطرء وتجنها. 

هي ذات غرائز قوية وهو ذو غرائز ضعيفة. 

السبعء لا يخاف الفرء ولا يخاف الذئب لأنه يغلهماء ويفترس ما دونه فائتفاء الخوف عنه 
جعله ينفرد. قوته وصولته تتكفلان بعيشه وحمايته. 
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الإنسان يخاف السبع والفر والذئب» ويخاف الوعول والكلاب. هي ذات برائن وحوافر 


وأظلاف وقرون ونيوب. 
وهو ذو حمر وعصا وأنشوطة» وذو حيلة وصبر وجمارة. ثما يمخشاه السبع إذا انفردء ولكنه 
يخشاه إذا تجمم. 


كانت انفعالاته جسدية محضةء فأصبحت انفعالات جسدية نفسية استهد إدراكها من 
ضرورة العناية بابنه وبرفيقته... (بأم هذا الابن) ومن مظهر التعاون يبنه وبين رفيقه» 
وشريكه في الصراع اليوبي والاشتاك لون من ألوان القراية المؤثرةء ما يزال هكذا. 


ارتقت غرائز الإفسان وتقدمثك» تطورت قليلاً, فوادت الشعور بالتعاطف كضرورة. 


أنانيته قليلً.. وأخذت تضيق باتساع عوامل الضرورات الجديدة» المتحولة عن الضرورات 
الأولى. 


كان يحب نفسه وأسرته, فصار يحب الجماعة أيضاً. كان يحب مأواهء فصار يحب مأوى 
هذه الجماعة.. (لمأوى العام الموطن). لأنه في اعتبارهء موضع انتفاء الخوف» واتقاء عوادي 
الطبيعة» وموضع ألفة ألوان من المياة» والجماعة والقرابةء وتبادل العلم بالأشياء وفهمهاء 
والتحدث عنهاء وموطن ذكريات النشأة الأولى» وخطرات النفس في أول شعرها بم 
حولهاء وما فوقها من مجهولات تخيف وتثير وموطن تكتل الجماعة وشعور الأفس بها. 


وحب الوطن فضيلة -لا شك.- 


1 ]0 32 مععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


هو فضيلة المتوحش والهمجي والاجتاعي والفدن» وفضياة قد تنسع وتمتد حتى تكون 
أنبانا له لزي العام البرية كا كان يني اللارى الخاض اساسا طب لمان 
فه لكان أساسها إلا الضرورة؟ وهل كان الوطن عند الإنسان القديم إلا هذه المعاني ؟ وال 
قرابة مدلولاتها من حياته. 

فالغرائزء وضرورات الحياة» والشعور بالضعفء هي المعين الذني اسققدت منه تطورات 
الإفسان في تكتله, وتعاونه» وتعاطفه, ومزاياه الأولى خصائصها ومقوماتهاء كياكانت القوة 


وفي وسعنا الآن أن نستخلص مما تقدم أن الرجولةء كظهر للقوة ومقدراتها كانت أصل 
الشعور بمحاسن القوة» والأصل الني اشتقت منه القيادة الحدودة والزعامة المطلقة» بعد. 





هذه صور متلاحقة سريعة, أعرضها في دقائق» فتدركنهاء وترتبونها وتحسون الزابط 
الوثيق بينها. لكن كل صورة منهاكانت في حياة الإفسان القديم أجزاءء ما يتألف منها جزء 
على جزء إلا ببطء كهير. 

م تكن المياة سعنية كيا ههي الآنء ولاكيا كانت قبل ألفي سنة. ولم تكن الحوادث 
ا ا ل 0 
جدو مخيفاً» مخلقاًء جامد ميا بطيئاً لا يزحف» ولكن يختلج, ويتقدم بصعوبة. 

وكان الإفسان بهيم في ظلمة مطبقة من نفسهء ومن الأخطار والألغاز المتوثبة حوله» وتحته. 


وفوقه. 
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الشمس» العاصفة, الليل» القمرء النجوم» المرض» الموث» الأحلام: الصاعفة, البرق» 
كلها غامض وكلها مرعب نحن نفهمها ونستمد من بعضها أسباب سرورنا بالحياة» وسرورنا 
بأنفسناء ولكن الإفسان القدم كان يخافها ويجهلها. 


كانت كلها ألغازاً مجهولة معقدة» ما يرتفع عنها الستارء ولكن يزحزحه الإنسانء وذخيرته ما 
يلتتى في روعه عنها. وهو يتوجس الموت في كل خطوة مرتجفة يخطوهاء وفي كل خطرة 
الأشد ما عانى هذا الإفسان القديمء كم جاهدء واحتمل المشقّات والأهوال وخافء ولقي 
الموت عارياء في مراحل نشأته الأولى وحياتهء حتى مد لنا سيل الحياة الآمنة.. ولو أنه 
كان مضطراً أن يفعل. 

ها نحن نجاهد بعد انبثاق لخر المدنية آلاف السنين للتقدم» وها نحن نلقى الطبيعة» وقد 
قلت في نفوسنا هيبة مخاطرها المرعبة» وانزاحت ظلاتها المتراكمة» وارتقت وسائل الدفاع 
ووضعت مسالك العقل» وندرت الخاوف.. وما زلنا نخشى الظلمةء وما زالت فرائضنا 
ترتعد من حركة مجهولة فيهاء وما زلنا نخشى المغاور والثقوب والمفاجآت المنبعثة منها. 


فالدنيا كلها كانت مغارة مظلمة» أمام الإفسان القديم تترصد له فيه كلمات خطا خطوة, 
مخاوف الموت حاسرة أو مستخفية» وطافرة أو زاحفة... رائحة الموت في كل شيء!.. 


وامجهولات ومفتاحما الفرد. 


والحساب هنا لس حساب سنين» لكنه حساب أجيال» في وسعناأ أن نفترضهاء متّى 
قارنا طفل القرن العشرين» بجده الإنسان القدم البعيد. 
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الطفل الني تقوم على تريبته الأولى أمة بأسرهاء بغرائيهاء ومعلوماتهاء وحضارتهاء أمة 
ؤلفها امازل والزقاق» والخارة» والمدينة والمدريسة» وذخائر من الكتب والقواعد والدين 
واللفة الكاملة والحب والعواطفء والعادات والتقاليدء والغرائر امهذية» وقوانين الوراثة 


هذا الطفل الذي ما يبلغ مرحلة رشده الأولى حتى تتصبب الأمة عرقء وتتهافت إعياءء 
أبن هو من الإنسان القديم الأعزل المندفع في بدئة مظلمة. تحتل الحيوانات الضارية نقطة 
الحياة منها؟ والني مأواه كيف ضيق مظل» أو رأس شجرة وفروعهاء تتردد حولها المخاطر 
عارية» ويتردد حولما الجوع والرعبء والريم التي نشي برائحته؟ 


بين ينا نا 


بهذا المقياس نقيس بطء التطور في هذه المراحل المتساوقة» وإن كانت طبيعة العرض 
للصور المتلاحقة أمامم , تختزل هذه الأمداء المترامية في كلمات.. 


والآن إلى القوة. 

فرصة الحياة شائعة يأخذ كل فرد في الجماعة بنصيبه منها. 

هذا يطارد الغزال»ء وهذا يكمن له. 

هذا يصيد أكثر لأنه أكثر قوة وحيلة. 

وهذا لا يصيد لأنه أقل قوة وحيلة. 

(لا يصيد كثيراً إلا الأقوى). 

هذان طفلان يموتان في مطلع حياتها» بسبب ظاهر أو خني. 
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وهذا طفل يعيش. 
هو قويء وهه| ضعيفان. 
(القوي يعيش والضعيف يموت). 
هذا قوي يسقط من جرة فيموت. 
وهذا قوي تطبق عليه صغرة فموت. 
(م يموتا لأنهها ضعيفان: دهشة» انقباضء إذءان» صدفةء حظ). 
هنا قي يصارع الرجال فيغلهم (قوي). 
هذا قوي يصارع الأسود ويصطادها (أقوى). 
هذه مقارنة ثم: (خوفء حسدء تسليمء بطولة» زعامة). 
هكذا آمن الإنسان بالقوة» ومظاهر اقتدارها. 
وكذا آمن بالحظ.. والزعامة.. والبطولة. 
وهكذا قارن واستنتح. 
ودّع الإنسان عهده القديم» وقابل عهداً جديداً. 
تراث هذا العهد المتحول: غرائر تلطفت حدتها. 
عواطف محدودة بين أفراد الأسرة. 
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تعاطف تعاوني بين أفراد الجماعة. 

إيمان مطلق بقوة الجسد (الرجولة» البطولة» الزعامة). 
محاسن» ومعائبء تتعلق بقدرة الجسدء وكفاءته الظاهرة. 
خرافات فردية وججاعية عن الطور القديم. 


بين ينا نا 


يمتاز الطور الجديد بأنه أكثر ضياناً لطمأئينة الفرد والجماعة من سابقهء وبأنه أوفر غذاء.. 
لأنه عهد أكثر رخاءء ولأنه عهد ذو تراث. 


هي فرصة الراحة بعد العناء» فرصة التعقل الهادئء والالتفات والتأمل. 


وتصور أمثلة أرق للمدركاتء والإحساس النفسي بالنزوع إليهاء والصبوة إلى تحقيقها لا 
يمكن أن يتأق شيء منه للإفسان في أطواره الأولى» إلا كلا قطع مرحلة في تقدمه 


فالرجل البدائيء أو الحمجي مثلاء لا يكون إلا مثال القصد والاكتفاء والوضوح» وانتفاء 
التعقدء في ظواهره وبواطنه. 


3 هو بقدر ابتعاده عن بيثته الطبيعية الأولى» وقواننهاء ودخوله في يدئات أكثر تعقداء 
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فنلشوء امحاسن الاختيارية | إذا لا يمكن أن يكون | إلا من صنع التقدم الفكري والاجتاعي» 
لازدحامه بالصور والأوضاع التي لا يمكن أن يعالح حل عقدهاء بمنطق القوة وحدهء والطور 
الجديد الذي نتكلم عنه الآن» وهو يئة أكثر تعقداً وا نكانت أقل خطراً. 


والتقدم الفكري والاجتاعي» تطور يتناول المدركات الحسية والمعنوية بالتحوير والتعديل 
والزيادة والنقصء» يعطي قليلاً ويأخذ أقل. 


وهو في أطواره الأولى يزيد خصائص الشعور بالقرابة الجماعية ويوكدها. فلا غرابة إذأ» في 
أن يكون طور الانتقال البطيء من حياة التنازع 0 » سبباً في حمل الإفسان على 
الالتفات إلى الماضيء الذي ما زالت تربطه به روابط وثيقة 


هذا رجل شامخ القوةء حصّمه الجهادء أو حطمته السن بكلالها الطبيعي» لا بد أن تعتبره 
الماعة القوية شيثاً من تراث أمسها الغابرء تقبل عليه بالرعاية والويناس وتوليه [كارهاء 
وتعود إلى رأيه المستمّد من ذخيرة تجاربه الواسعة» وتأملاته الهادئة فيكون بهذا قائد 
حركتباء أو معنى بارز الأثر في قيادة هذه الحركة. 


وهذه امرأة فقدت ابنها القوي الذي كانت أياديه على الماعة ما تنقطع فقعد بها الحزن 
عليه» وافتقاد الإيجاب بهء والراحة إلى قربه» تكون مصيبتها رمزا لمصائب الجماعة» وبعنا 
لأحزان الأنمات والآباء فيها فنجد النفوس في مواساتهاء وتخفيف لوعتها وإعانتها على قطع 
الرحلة الباقية لها -واجباً- يستذبط الشعور بضرورته» شعور الرقة والعطفء والارتياح 
إلى الإحسان. 


وهكذا تنش العواطف أجزاء ثم تتواءم» ويزداد أثر الشعور بهاء والحاجة إلى امبالغة فيها 
والاستزادة منهاء وضوحاً في النفس بازدياد بواعثها وأسبابهاء حتى تكون أخيراً النداء 
الملح إلى بروز الفضائل» وتكون اعتباراتها الأولى. 
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وكا كانت اللغة في أصل نشأتها أصواتاً ومقاطع» فقد كانت السلسلة الطويلة من ميراثنا 
الإفساني في الفضائل حلقات أبجديةء» مشتقة من مؤثرات الحياة الأولى» وضروراتها 
الظاهرة والباطنة. 

وقد قلنا إن القوة في الطور القديم كانت أصل نشأة الشعور بمحاسن الرجولة» والميل إلى 
تقليدهاء واتباعها. أو كانت تهيداً طبيعياً لنشأة امحاسن الاصطلاحيةء وتهيدا للاهان 
بهاء وتحتهه فيا بعد. 


ومن ينكر هذا على الطور الذي كانت فيه القوة الجبسدية» مصدر الاعتبارات كلها ؟ 


ألسنا في القرن العشرين وفي دولة الفكرء نرى أن القوة مصدر السلطان؟ وأن سلطاها 
عطل قوة الروح» وإعتاق نفوذهاء وقام يرسم للأخلاق حدودها الجديدةءكيا يفعل القائد 
لجنوده ؟ 

ألسنا نرى عصف القوة بالمبادئ الخلقية والإنسانية» وعصفها بالضعف والقلة وخنقها 
لشعور الإفسان بحرية اختياره حتى في نفسه؟ 

إذاً فالطور الغشيمء ونقصد به الطور البدائي انتبى بالجماعة إلى اعتبارات روحية» زاحمت 
فيها قوة الجسدء قوّة أخرى معنوية» تحولت عن قوة الجسد. 


قوّة أخرى معنوية كان يمثلها رجال أقوياء (أجساد قوية) مات بعضها في إبان نشاطه 
مخلفاً ذكريات حياته النابضة في الأسرة والجماعة» ويقي بعضها ماثلاء وقد أعياه الكفاح 
القديم وأضناه هذا من تراث الماضي. 


ماضي الغلاب والعوادي والظلمة. 
هو قوّة ولكها ذابلة حائلة» فهي بالضعف أشبه. بل هي ضعف ولكنه ضعف محترم 
حبوب. 
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هي شيخوخة الأم وشيخوخة الأب. بل هي الشيخوخة في غير الأم والأب. وههي الزمانة 
والكلال في الأخ والرفيق» وفي غير الأخ والرفيق. 


فهذا ضعف قوي يفرض نفسه على القوة فرضاً ويحتم عليها السنن والواجبات له» ويلقي 
عليها الأعباء تؤودهاء ولكن تسرها. 


وهو ضعف ينازل القوة وجحماً لوجه, ولكن في غغر ميدان الجسد الذني خلفته وراءها 
يشرق بدم الضحايا من الحيوان والإفسانء ضعف نيبيل كانت الدعوة الأولى إليه صرخة 
الطفل وبسمته وعواطف النبوة والأبوة والأمومة والقرابة والااشتراك. 


شريعتها الأدبية. ويشير اننثاق لجر جديدء شعرت بعده الجماعة بانطلاق حدودهاء فبداً 


فهذا طور من الحياة جديد» هزم أو يخلف طوراً من الحياة قدياً وقد تمت له الغلبة أو 
كادثت. 


لكن الغلبة هنا ليس معناها استغراق الغالب للمغلوب وليس معناها أن الناس كلهم 
فقدوا غرائزهم بل هذّبوهاء وحوّلوهاء واتجهوا بها اتجاهاً يوائم مقتضيات الطور الجديد 
الي 


والناس منذ كانوا لا يتشابهون ضعفاً وقوّة وهم في أطوار الانتقالات لا يتساوون إدراكاً 
وكفاءة للاضطلاع بأعبائها وألفة فروضها الجديدة» ولا يتساوون كفراً وإجاناً بواجباتها 
ومزاياها. 
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وإنك لترى خمسين طيراً من جنسء لا يختلف فيها طير عن طير في طريقة إحساسه بم 
حوله واستجابته لمطالب غريزته وفي ألفته ونفوره. 


ولكنك تكون أمام أفراد من أسرة معينة» في بيئة خاصةء في جاعة تؤلف ببنها وشائٌ 
القرابات الممتدةء فتكون أمام طائفة من الاختلافات لا يوائم فيها طور طوراًء ولا تطايق 
فها صفة صفة» ولا يماثل فيها مزاج مزاجاً. 


وهكذا تكو ن كلما صعدت. رأيت التايز والاختلاف بين الناس متسعاً. والجماعات المجية 
أقرب إلى التشابه ولكنه تناقض واضمء ون كنا في الظاهرء قريياً من قريب في اعتبار 
موازين التقدم اللقدني أو النظرة العابرة. 


فلا يدع أن بخرج على هذا القانون الأدبي الجديد أفراد يقل أثر الشعور بالشريعة 
لأن فوارق الإدراك من شأنها أن تفعل هذا. فلا جرم أن يكونوا عاجزين عن مسايرة 
التطور الجديدء لأن أثر الأنانية الغريزية فيهم أوضم» وأثر (الغيرية) أضعفء واختلاف 
المؤادل اتسيف ها يزان تكلا يق طينما يكين عاد مايه تين 

نقصاً) سببه الإضراب عن مسايرة الجماعة. 


6 ف 


كانت القوّة في الرجل مصدر الإعجاب والتقديس. والقوة ما تعرف الهوادة في تأمين سييل 
حياتها ومطالبها. 


وكان الناس يتفاوتون في نصيههم من هذه القوةء فامتاز في الجماعة أفرادء تفاوتوا أيضاً في 
درجات قايزهم. 
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)هذا أكثر استغزازا لشعور الجماعة» وهذا أقل.( 


وكان الطور طور ألفة واتحادء وتعاون» وهذه ضرورات فلا رذيلة ولا فضيلة انما وإنما مقاخ 
ومحاسن تتعلق بالجسد وكفاءته الظاهرة قوة ة وضعفاً. 


هذا يشير إلى أن الفطرة البشرية ليست فطرة شر» ولا هي فطرة خير في مبدأ هورها 
على مسرح الكفاح للحياة. فإذاكانت سبلها إلى البقاء تقتضي الخبر فعلته مطمئنة» وإذا 
نت ته تققضي الشر فعلته غير مكترثة. 

فالخير 0 قبل أن يصبحا من مفاهيم الإدراك الأدبي» في أطوار الانتقالات الاجتاعية 
البطيئة» لم يكونا خيراً وشراء فها يتصل بأعمال الإفسان» بل كانت هناك الحياة وكان 
الجسد وكانث الضرورة. 


هذا إنسان يريد أن يعبش» يكن يوان ويصرعه. أفي هذا شر؟ ماذاكان في وسعه أن 
يفعل الحيوان نفسهء لو ظفر به لجعل منه مادة غذائية. هذه حرب للحياة» وللست حرباً 
لشر مقصود» أو مفهوم. 


الطبيعة ذاتها..! ألا تحمل بدورها على العاري والضعيف والضال؟ ألا نشح بالمطر؟ ألا 
ترسل الصاعقة؟ ألا تبعث الزلازل؟ والتغيرات المفاجئة والكوارث؟ ألا تدحرج ضخرة 
فتقتل بها رجلا قوياً غافلاً؟! من يقول إن هذا شر؟ إنما هو نظائماء وطريق مسراها إلى 
غايتهاالمرسومة لها من خالقها القوي الحكيمء فهو طريق الإفسان والحيوان إلى غتها أيضاً. 
في هذا الطوركان التعاون ضرورة» وللتعاون الجماعي فرائض وسعت حدود النفس كثيراً 
أو قليلاً. وكان ضوؤرياً أن يتقبل فيه الإفسان فرائض الماعة» عندما كانت حاجته إلى 
الماية والتعاون ضرورة وخوفه من الطبيعة قاسياً. 
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وتعددت -مال إلى إظهار الشعور بجحريته» والتمتع بمزايا مقدرته وقصرها على نفسه وأسرته. 
وتولد عنده الميل إلى الخالفة والاعتزال. 


فلو اعتبر هذا في عرف الجماعة الغالبة خروجاً معنويا على أسالييها المتبعة لم يكن الخروج 
الني يقنضي الحرب» وشن الغارة» لأن الشرائع الأدبية ف بدء نشوا والشعور بمزاياهاء 
تكون مطلبا كالياء أو فرض كفاية يتلمس الطريق إلى النفوس في هدوء فشاعر الجماعة 
هي التي كونته فاجته إلى القوة تفرضه وتحقه. 


أذلك كان سلاح القوانين الاجتاعية» والشرائع الأديبة, القوة لا الإقناع في الأطوار التي 
قام بها ما يشبه الحىء أو القيادة (أي في الأطزار الأكثر تقدما). 


عندما يكون الناس مختارين لا يفعلون شيا إلا من تجعلهم مواهههم ومشاعرهم الخاصة في 
طور أرق من طور الماعة.. هذا في القرن العشرين أوضم مما كان ف حياة الإفسان الأول 


أو في حياة الهمج. 

اختلاف الطبقات نظام سبىءء يجعل الأنانيةء أنانية ججاعية» لا أنانية فرد. الفقير يشعر 
شعوراً متطرفاً بشكوى فقد مثله أو دونه» الغني لا يشعر كشعوره. إلا نحو غني من 
درجته, أو أقل قليلا. 

الفقير يعرف حرارة الجوع. 

الغني يعرف حرارة الاضطرار لبيع المنزل» المسكين عنده من اضطر لبيعه فهو في دنيا 
غير دنيا الفقير. 
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ما تزال عواطف الرحمة» والشفقة» والنخوة» ومشاركات الشعورء في الجماعات الدنياء 
أكثر منها في الماعة العليا.. (لعل هذا قانون الشعور بالضعفء أو قانون التشابه في 
مؤثرات مشتركة) أو لعله (قانون السذاجة). 


النعمة لا تبطر... ولكنها قوة تجعل الإذسان انفراديًء فهي تسد مسام الشعور والإحساس» 
وتقفل نوافذ النفس. 


بل ها تبطرء أل يقل الكتاب العزيز: ((960 إن الإنسان ليطفى" أن رماه استغنى )). 
ليس الأغنياء كلهم ولا الفقركلهم هكذا. 

هناك غني بشعر» وبلستجيب دواعي نقسه» ولكن في الألف. 

م يكن في حياة الإنسان القديم فقرء ولا غناءء ولم تكن هناك طبقات وفوارقء كانت 


الثروة جسدا قوياًء والسلاح قوة. (هذا أقل قوة هذا قويء هذا أقوى) وكانت المشاعر 
واحدةء والغاية واحدة والسبيل واحدة. 


فإذاكان العهد الجديد أكثر رخاءء وأكثر أمنآء وهو هكذا قطعاًء كان الاستغناء المفروض 
عن هذه القلة الشاذة, وعما توديه مكاً جداً. 


فتى ساهم الفرد في رد الغارة عن جباعته, وفي أداء نصيبه من الجهد إزاء الأخطار التي 
تهدد طمأنيتهاء ومى عال نقفسه وأسرته وشارك الجماعة ف حالاتهاء وتبعاتها المادية» كان 
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قيامه بالفرائض في شريعتها الجديدة شيئاً اختياريًء له قمته وله جزاؤه في العرف والاعتبار 
الأدبي فإذا شم بما يقتضيه العرف على الضعفاء والشيوخء كان جافياً على نفسهء وعلى 


هكذا تشعر القوة الممثاة للشريعة الجديدة» والقوة الخارجة عليها في الابتداء... 
ولكن الحوادث تلعب دورها بينماء بعد... 


تبدأ الخصومة بين الضعف الذي كان مصدر قوة التشريعء وسبلب وضعه والني نازل القوة 
فهزتماء وحبب إليها الهززمة» فأصبح مصدر السلطة الروحية في قانونها الجديد وبين القوة 
التي رجحت اعتتال اللجاعة والخروج على قاننها. 

يدأ التككر والعراك يههاء هادئين ثم عخيفين. 

وسواء أشرع الضعف (المتسلط) قانونية هذا العراك الشعري أو شرعه الأقوياء الفضلاء 
باسمه فإنه المصدر. هكذا انشطر تقديس القوة التي مظهرها كفاية الجسد- إلى شطرين. 
كيا انشطرت القوة إلى شطرينء تحول أحدهما إلى قوة ذات ممجايا نافعة لماعة الضبعفاء 
فانسع أمامه مجال التطورء والظهور والتأثيرء لأنه قوة نييلة معقولة» والآخر قوة لا تخرج 
الأول قوة متعدية أو منصرفة. 


ما زالت الفضائل المتعدية في القرن العشرين» وفي جاهلية الجماعات أكثر أعواناًء وأكبر 
نصيباً من تقدير الناس وإقباهم. 
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والعراك دائماً بخلق ميادين النشاط والتزيد ويوسعهاء وهذا عراك السجايا بين قوتين.. عراك 
جديدء لأنه فط جديد. 


فالفضائل الناشئة في هذا التطور تكون مظهراً للاختيار والقصد أولاً» أو مظهراً لضرورات 
أدبية» ثم تتستحيل ممارستهاء والحرص على الإنصاف بها إلى نوع من اللذة النفية» وتداعي 
الشعور بحلاوة ما تلقاه من إتجاب وتشجيع ومناصرة. 


والعرلة تتخذ مظهر الحرد والعناد والإصرار ا تلقاه من مقاومة وزراية واستغناء عنها تمعن 
فها يزيد حنق الجماعة وهسيء إلبها.. هذا مفترق الطريق للقوّتين. 


وليس في تغلب قوة على 3 قوة تقائلها في ميادين التطاحنء شر ولا نذالة كلتاه| تعمل للبقاء 
والسيادة» وكلتاهه| تدافع عن حق تراه حقاء فالنزاع بينهما مشروعء كما كان النزاع بين 
الإفسان والحيوان مشروعا. 


لكن قوة الخارجين على الشريعة الأديبة للجاعة هناء لا تنازل قوة تماثلهاء بل تنازل ضعفاً.. 
تحميه قوة.. فالاتتصار عليه نذالة ولؤم. 


هكذا ينولد الشعور بالرذيلة» وفهمها واضحين. 

بدأت الفضيلة قوية مؤررةء وبدأت الرذيلة ضعيفة متكوّرة. 

ما تزال صرخة الفضيلة أقوىء في نفوس الماعة. 

لمانيا تقول الحقء العدالة» المنطق. 

إنجلترا تقول الدمقراطية» نصرة الضعيفء حاية المبادئ الفاضلة. 
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متى كان صبوتها قويًء وصوتها لا يكون قوياً إلا إذا نفخت في بوق الفضيلة. 
هذا في حياة الأثم مثله في حياة الأفرادء وهو في القرن العشرين مثله في القرن العاشرء 
ولكنه لم يكن هكذا في حياة الإفسان القديم. 


كانت الفضيلة حينئلٍ حقء أو شببهة بالحقء وكانت صفات لازمة أو محبوبة ترتاح إلى 
مارستها النفوس ولا تستغلها. 


القوي الذي يعطف على الشيوخء والنساءء والأطفال: أقوى, أحسنء أفضل (حب). 
القوي الذي لا يعطف على هؤلاء رديء» قاس (بغض). 

القوي الذي لا يحب الجماعة» ويعنزلهاء يحب نفسهء أناني (ازدراء). 

انسع دستور القوة قليلاً واتسع إدراك الجماعة قليلاً. 

كان الإفسان يرى ويدرك بغرائزهء وضرورات حياته. فأصبح يدركء بقلبهء بوجدانه ببثيء 
من الشريعة الأدبية. 

كان يرى قوةء وقوةء فيقيس بينها ويفاضل (قويء أقوى). 

صار يرى قوةء وقوة وسجيّةء فيقيس ببهاء ويعللء ويستنتج (حسن أحسن). 

كان يكره الأقوى ويخافهء ويحسدهء ويطيعه. 

الآن يعظمهء ويحبه» ويتبعه. 
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هذه خطوات الماعة. 
خطوات الفرد الخاصة غبر هذهء تختلف كثيراً عندما ينفرد. 
يرى الأنانية حقاً إذا كان قوياً.. ويراها باطلاً إذا كان ضعيفاً. 


ما تزال الجماعة أقل دقةء وأسرع إهانً.. وأعمق استجابة» من الفرد. 

تضيق حرية الفرد كلا تقدمت أطوار الجماعة اجتاعيأء وكلما تكائرت الروابط الاجتاعية 
لا يعود من مصاحة الجماعة» إطلاق الحرية للفردء أو للأقليات» فتنشأ شرائع وضعية» 
يضعها الأقوياءء المسيطرون على الماعة» تكون خلاصة لشرائعه الأدبية» التي تصبح 


بالعدرج معتقداً عاماً. 
معدى عن طاعته. 


انتج ال كان تدرا تند والتزةة وثبار لور العو بان لعرودة أو 
نجيء علها طور آخرء هو طور التلتي وامزاولة» لا بد أن تكنسب فيه صفة التليد 
الواجبة» ولا بد فيه من ممارستهاء ومحاولة تحويلها إلى خصائص نفسية» وفكرية ثابتة 
(أخلاق ومعتقدات). 


ولسنا نعي طبعاً في كل ما تقدم أن الإفسان في هذه الأطوا ركان يضع الأسهاء لمسمياتها 
على وفاق ما تشعر به إزاء إدراك معايهاء وشيوع الإحساس التام بها في تفوسناء إها ني 
أن إعجابه بالقوة وومحاسنهاء وشعوره الأدبي بمعنويات الحياة والنفس» كان يقوم مقام هذه 
التسميات» ويرمز إلى مسمياتها أو إلى ما يشبهها. 
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ومن المؤكد أن تطور اللغة في الحياة الأولى لهذا الإفسان» كان أبطأ كثراً من تطوراته 


ومن الحزن حقاً انقراض الأصول الأولى للغات» فقدكان وجودها حرياً بأن يوسع آفاق 
حياتنا القكريةء وبأن يحدثنا أذ الحديث وأشهاه عن توارية تلك التطورات القدهة التي 
رافقت كفاح الإفسان في أطوار انتقالاته الاجتاعية والنفسية» والفكرية. 


كيف حارب الإفسان؟ كيف كانت همومه؟ كيف فهم السجايا التي صارت أساس شرائعه 
الأدبية؟ وكف سماها؟ كف نشأت الآداب؟ كف نشأ الشعر؟ كف كانت أساليبه 
وموضوعاته ؟ كيف غنى الإفسان؟ كيف تحمس وفاخر؟ كيف تعبد؟ كيف أحب؟ 


هذه الحلقات المفقودة» جزء من تقدم شرائعه الأديبة» بل هي أهم أجزاء هذا التقدم ودلائله 


6 ف 


قبل أن ننتقل إلى تحليل الفضائل نتحدث إليكم قليلاً عن طور التلقي والمزاولة» وهو 
الطور الذي يتحول فيه الشعور بالسجايا والأقكار والشرائع إلى معتقدات لا شعورية أو 
إلى خصائص نفسية وفكرية ثابتة. 

الإفسان الصغير الجديد في الطور الثاني أو الثالث» يتعام بسهولة, ما كان يتعلمه جده 
القدم بصعوبة» ويعرف ما عرف أبوه وأمه وأجداده.» فهو يعرف أكو. 


كان الْجدٌ القدم يتلتقى عن الضروراتء وعن الطبيعة» وعن التجارب» فأصبح الثاني يتلتى 
عن هذه ويتلقى عن الماعة, ذخائر تجاريهاء ومحاسن حياتهاء وغرائب اكتشافاتها 
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الحياة رخاءء وأمن» فهي متسعة» متعددة السبل. 


كان الطفل القديم في الأطوار الأولى يخاف ويساهم بنصيبه في احقال قسوة العبش 
وأعبائهء وهو اليوم يمرح ويلعب» ولا يحمل عبئأء إلا ماكان من قبيل ارين واللحكاة 


عرف الفكاهة والعبث» كما يفعل الكبار حين يلعبون حول النار. 
الكبار ذوو سجاياء وخبرةء ورحابة فهمء فهو يقلدهم. 


ا رارم فيان 


القثيل قدم ف حياة الوشمان» الأرخ أنه عرفه بعد أن عرف النارء وتجمع حولها للدفء 
ولس لخديف 


والرقص فرع من فروع التمثيلء هذا معقول. 

رجل اذعته النار» فقفزء وتوثب على رجل واحدة» وأمسسك موضع اللذعة يبده. 
هذه مفاجأة» يضحك لها الناسء لأن فبها شيثاً غير الجد اللحض. 

إذا قلده أحدهم ضككوا أكثر. 

هذا تثيل» ثم رقص. 


هكذا اتسعت الحياة رويداً. 
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كذلك الطفل في المدينة الحافلة» أذ من نِدّهِ في القرية وفي الريف» وأوسع أفقاً لكثرة ما 
يتوارد عليه من الصور. 
يزاول الطفل الشجاعة» العطفء احتزام الشيوخ.. الإحسان إلى الضعفاءء أعبال البطولة, 


بوحي من نقسه وبإيحاء من أبويه» وأسرته» ومن الجماعة. 


يزاولها على أنها فضائل يتحتم الزمان بهاء وعلى أنها محاسن ونمجايا يتصف با الأقوياء 
الممتازون. 

بعد قليل أو كثير. 

والمزاولة أقدر على ترسيخ. الفضائلء وتحويلها إلى مشاعر ثابتة» وأخلاق مغلغلة في النفس 
من أحكام الضرورات الطارئة والمتكررة. 

أعتقد أني أسرفت كثيراً في سوق الأمثلة وحشدهاء وأظن أنه / يعد صعباً أن تساير 
جميعاً هذه الطريقة إلى حدود أبعد. 

هذه الحلقات الأولى من السلسلةء أو الدرجات الأولى من السلمء فلم يبق ما يمنعنا من 
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في وسعنا الآن أن نتصور ما يفعله التقليدء وما تفعله امحاكاةء وما تفعله ضرورات الطور 
الجديدء ومطالبه» في استكال معاني الفضائل وإقامة حدودهاء وفي ترسيخهاء وتوليد 
اللاي عدا 


بين يننا نا 


ل المتصلة 0 وبنداء الحياة 0 دفعثك الإفسان إلى أن 26 
من 8 الضيق» | إلى آفاق أكثر رحابة» خفتك معها أصوات غرائزه» وخفيت» أو تلطفت» 
على قدر عرافته في الاكتساب الاجتاعي من مراحل التطور التي يقطعها. 
وقلنا أخيراً إن المزاولة والتقليد أقدر على ترسيخ السجاياء وتحويلها إلى مشاعر 
ونود هنا أن نجري التجربة على اليوان» لتختبر صحة افتراضاتنا التي بنيت عليها هذه 


فالحيوانات مزودة بإلهام غرائرها إلى حد الجمودء ولكها قد تكتسب بالتجارب المكررةء 
ما يضعف عمل هذه الغرائزء ويحولهاء فيهذبهاء أو يزيدها قوة وضراوة. 

ومفهوم أن محال التطور الطبيعي أمام الإفسان» غبره أمام الحيوان» فنشأة العواطف في 
الإإفسانء أو ذوبان غرائزه الأصيلة» وأنائيته الآبدة» لم يكن نتيجة عوامل شعورية» ووليد 
عوامل ضرورات حيوية» ثم معنوية» ثم أدبية» لا تخرج في شتى صورها وامتزاجاتها عن 
أنها ضرورات» متحولة عن ضرورات. 

والحبوانات التي اتصلت أسباب حياتها بحيأة الإفسان الاجتاعيء فقدت بعض غرائزهاء 
أو خفتت أصوات هذه الغرائز فبها بعامل التدريب والتجربة. 
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فالكلب والقط يحبان الوطن كالإفسان» ويشعران بقانون أدبي محدودء لأهها أكثر علاقة 
بالإنسان في محيط حياته الخاصة. 


نفل )ل لسرن تون لفق ونه وان لكين 4ت انوناق اتمورة والنطاك 
عليه» ويفسد باقطاع هذا العطف عنه, ويغار من قط يزاحمه على مكانته عند صاحبه. 


والكلب يتعلم الأمانة والصبر والحب واليقظة والشعور بقوانين الِشرة الأديية» ويتأثر 
بالإحسان» والواجبء» ويقلد الإفسان في شعوره بالماية والفخار والزهو لآن صلته 


وقد ينحط الكلب أو يتشردء فيستحيل تأثير مجاياه القديمة» على ما يشبه الأسى العميق 
والجفوة الكثيبة. 


والخمار وعلافتي الأدبية به قديمة جداً _- وعفواً, تضيق دائرة اتصاله بالإنسان» ولا 
تتخطى حدودها الضيقة» اذلك كان تطوره التخلقي» أقل مرتبة من تطور الكلب. 


الكلب؟ أو لأن هناك استعداداً غريزياً هيأ الكلب لأن يكون خاريا ورفيقاًء وللحار أن 
يبقى كادحا؟ ؟ 


كلة!! 
ولكن خفة جسم الكلب» وقوة صوته المتزنة» ودقة شمهء ومقدرته على تصوير مؤثراته» 


وتشكيلها بهذا الصوتء وقلة مُؤنتهء وسرعة عَدوهء ساعدته على الذّنو من الإفسان كرفيق 
وحارس» وطبعته التجارب المكرورةء وشعوره بضرورة إدراكهاء بطابعها الخاص. 
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فيتضح مما تقدم» أن التقدم بغرائز الحيوان وتحويلها إلى طور الإدراك» والتعقل» ممكن, 
متى تعلقت وسائل هذه الحاولة بضرورات عبشه أيضأء ولكن هذا التقدم لا يتم إلا بعمل 
التجاربء وبأن تجيء على يد الإنسان. 

فالكلب في الحضارة الراهنةء ينقذ الغرق» ويتعقب الجرمين ويُدعى للشهادة في الحام. 
ويعاون الجنودء ويترصد الأشقياءء ويخدم العدالة.. وا لمجال أمامه ما يزال واسعاً جدأً للتطور. 
وبعض الخيول ترقص على نفهات الموسيقى» رقصاً مدرسياً موزوناء عفواً إخواني المدرسين 
وبعض القدرة العليا في أمريكا وأوروبا تعزف على آلات موسيقية عزفا دقيقاً. 

ولبرنارد شو - الفيلسوف الانكليزي - حمارة ما أنشك في أن لها نصيباً وافراً من الإدراك 
تخطت به حدود بنات جنسها وأبنائه كثيراً إن اطرد القياس» وما له لا يطرد. 


وكثير من الحيوانات تطرب طرباً هادئاً أو عميقاًء للحداءء والغناءء والموسيقى فهذا يشير 
إلى علاقتها القديمة بالفن؟ وإلى أن لها حساً غير حسها الحبواني. 


حساً وجدانياً مثلا.. 

فهذه نتائ التدريب والتبذيب والمزاولة» ووحي ضرورات العبشء وتأثير المشاركة الطويلة 
في الحبوان. يقابلها في الإنسان ضعف غرائزه الأولى» وما اقتضاه هذا الضعف من التكتل 
الماعي» وما أدى إليه هذا التكتل من نشاط القوة التعقلية فيهء وما محد له هذا التعقل 


من ضيق حدود أنانبتهء وتحولها إلى غيرية أولية» حتى عرف القانون الأدبي بعامل شعوره 
العاطفي» وحتى أخل توسيع مدى هذا القانون» متابعة لمقتضيات تطوره المسيّر. 


بين يننا نا 
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انتبى بنا الكلام إلى العهد 0 قامت به بعض الفضائلء التي صارت الجماعة إلى الشعور 
بهاء لله 0 وم وكف تتولى المزاولة واللحاكاة تحويلهاء إلى أخلاق ومشاعرء 


أما كيف تتناسل الفضمائل بعد ذلك وتتزايد» لخوابه عند حياة الإنسان الاجتباعية» واطراد 
جزرها ومدهاء وعند تقدمه الفكري, اتساع أفقّه. 

ونظن أن القوة التي يشلها الأبطال والزعياءء هي الت يكانت ترتجل بعض الصفات التي تغري 
الجماءات بالحب والتقديسء وتحبب إلبها الطاعة والانقياد والالتفاف. حول مرتجايهاء 


فالقوة أقدر على الارتجال والوضع, لأنها أوسع مجالًء وأوضم غنىء وأقدر على الاضطلاع 
بمسؤوليات ما ترتجلء وأعمق ميلا إلى توسيع دائرة النفوذء واطلاقها. 

و لاشك أن الطور الذني حارب فيه الإفسان» أخاه الإفسان (طور احتكاك الجماعات) هو 
الطور الذي كان يلد كثيراً من المعائب والمحاسنء وااذي انسع فيه منطق المقارنة والوزن 
وامقابلة, والمبالغة والتهويل. 

فالجماعة القاهرةء تلجأ بعد إصابة غرضها اأني سافها إلى الحرب إلى أساليب من المعاملة, 
تكفل الدوام والرسوخ لانتصارهاء كإطلاق الأسرىء والعفو عن الجناة والمبالغة في إكرام 
الأقوياء, وسط اليد بالعطاءء وفرض قانون العفة. 


وما يزال هذا مشاهداً في كثير من أحوال الفتح والاستعمار. 


1 ]0 55 مععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


والجماعة المقهورة تعاب بالضعف, وتلفق ضد أفرادها المتسلطين حكايات يصنعها الوهم 
أو مالم فها. 


في جاهلية العرب كانت الماعات المنتشرة» تننافس للاستيتار بالقوةء فا يتبيا له هذا 
بالغزوء وقوة الشكية فيه» كما يتبيأ بانتتشار القالة الحسنة عنهاء وبذيوع الحمدة» فكانت 
شارة القوة والمتعة للجاعة» أن يكون أفرادها البارزون» وزعاؤها المسيطرون» كزماء 
وهابين» وذوي غيرة على الجارء وعطف على الغريب» وأكرام للطارق والقاصدء وحاية 
للاججع المستجير. 


وكان هذا التنافس نفسهء أسلوباً من أساليب الغارة والحربء ودلالة على اتساع نقوذ 


المقدرة على الكسب والإإئتاج. 

وكانت لكل جباعة صحيفة أو أكثرء تنا عن ممعتهاء وتبالغ في نسبة الكبال والفضائل 
إلبهاء والشاعر هذه الصحيفة. 

وكان هذا كله مظهراً لمذهب الفروسية الذي ساد في ذلك الطور الحمجي. 


والاستدلالات» والأقسة, أن تقوم الفكرة التجريدية عن نشأة الفضائل واضحة كل 
وأعترف لك بأنه لا يؤذيني» أن يعد كثيراً من هذه الفروض والأمثلة المزجاة خيطأء وخلطاًء 
فإن النعي يحاول الإقناع عادةء لا يستقم له ما يريد بالحجة والمنطق وحدهها. 
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في الإفسان شيء غير العقل المكين» والعلم الراسضذء والعقائد الثابتة. فيه الوجدان» وفيه 
القائم في دمهء وتاري وراثاته الذي يعد عاملاً له قوته .هذا المس الذي يسع فيه أفق 
الشعورات المهمة حتى ما تحده الحدودء ويضيق حتى ما يرى سبيلاً غير سبيله. 
وعساني - إن فشلت في اكتساب العقول - لا أفشل في اكتساب عطف الضمائر 
والنفوس» وإقناعهاء وأني شيء من الفضائل والرذائل. يمكن أن تكون صلته بالعقل» أوثق 
من صبلاته بالعواطف والنفوس والخبالات والضمائر؟ بل أي شيء منها يمكن أن يكون 
أقدم علاقة بالعقل» أو أدنى قرابة إليهء من الفطرة الأصيلة؟.. 


يلبغي الآن أن لستلتج» أن الفضائل أنانية حذبة» وأن الرذائل أنانية عارية. 

وأن الفضائل أدل على القوة وانطلاقهاء والرذائل أدل على فتورها وضيقهاء وقد كان 
الجسد فها مثلناء مصدر القوةء أو مظهرهاء ومعيار الح عليهاء في بداءة الحياة. 

أما في الأطوار الأكثر حضارة فيكون مظهر القوة مدى الاستطاعة والمقدرة على ضهان 
الرغائب. 


فالثروة أقدر على تحفيق 3 المطالب والرغبات» وسط النفوذء من قوة 5 الجسد» وقوة ة الفكرء 
ومعيار الفضائل والأخلاق في هذا العصر وفي عصور قبله القوة بمعناها الجديد (الثروة - 


النفوذ). 
فإمان الناس بالقوة (في معناها الجديد) إمان معرفة وتقدير. أما زماهم بالفضائل مجردة» 
فإهان خبالي أو شعري. 
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وليس أدل على ذلك» من أن أية فضيلة لا تكون مظهر قوة» لا يكون الإيهان بها إلا شبهاً 
بالكفر والإتكار. 
وأعتقد أنه لا يسع أحدا أن ينكر أن كل فضيلة لا يكون المتصف بها قوبأًء لا تكتتسب 
في نظر الناس معنى الفضيلة ونفوذها. 
في انع يفعل فعلي. 
بل إنا نرى أن بعض المعائب والرذائل يوسع لها العرف العام صدرهء متى كان المتصف بها 
قوياً ذا نفوذ. 
ولو شئنا أن نذهب هذا المذهب في الاستقراء والمقارنة والتجريد» لألفينا أن الصراحة ف 
رجل ممتازء تعد نبلا وعظمة وقوة طبع. وأنها في رجل ضعيف الأثر في تقدير الئاس تعد 
والأثرة في عظم قوي», دلالة على امتياز شعوره بنفسه» واعتداده بها فهي حق معثرف 
بهء ولكها في إنسان وسطء باطل» وخروج على سنن الحياة المعروفة» ومألوفاتها المتبعة. 
ورقة الجانب والبشاشة» والدعةء وصدق الشعورء والأريحية» ونبل الاتجاه والويثار في 
رجل فقيرء لا تساو كلها في ميزان الفهم والإتجاب» ابتسامة فاترة» أو إهاءة مكرهةء من 
رجل ذي نفوذ» ولتكن بعد ذلك بارقة كاذبة» لا أمل فيها. 
والناس ما يزالون يتزفون بالصدقء ويحضون عليه ولكنا لا نجد له أثراً بنهم. 
والرياءء قانون الحياة الاجتاعية. 
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ونحن نمتدح بصدق الوعد في الرجل المرجوء ولكنا نكره ألا يعدنا بتحقيق مطالبناء حتى 
إن كان تحفيقها غير ممكن. 
والرجل إذا قال هذا غير بمكن كنا له أشد كرهاً.. نحب أن يعد ولولم يف لأن الصدق في 


4 هي 


تفطن الناجحمون لهذا الضعفء فلا تلتى (للا) أثرأ في صلاتهم بالئاسء» فلا جرم أن 
استحالت حياتهم كذبا مألوفاً ترضاه النفوس» وما يصدق على الكذبء يصدق على رذائل 
أخرى. 

فإذا قال قائلء إن حظ الفضائل أخذ في الإدبار» م يقل إلا بعض المفيقة.. الحقيقة كلهاء 


فنظرتنا إلى الفضائل بعد قياسها بهذه الأقبسة الصريحة, التي مدنا لها بعدة أمثلة» خليقة 
بأن تفقد حماسها وحرارتهاء وأوشلك أن أقول أملها. 


وقد نا أن بعض الفضائل كانت تقاليد ببيجةء تحولت بالمزاولة والتشجيع إلى مشاعر 
وأخلاق ثابتة» يوم كانت الحياة أقل تعقدأًء ويوم كانت الجماعة أسرة مكبرةء تتوحد فيها 


المخناعر وا اد دوي ينها الرواصط الطبيسة: أو نوم 6و الاتصاف ييا ضترور للوسية 


وهذه كرة الزمان تفقدها سصحرها ونفوذها.. شاخت وضعفتء كرا يشيخ ويضعفء كل 
شيء في الوجود. 
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نت شيئاً جديداً في حياة الجماءاتء وشبثاً لامعا يزيد روابط التاسك الماعيء وقانوناً 
فاتناً يتضمن حاية الضعيفء ومعنى الاعتراف بقرابته من الجماعة القوية» ويتضمن معنى 


اعون الئرة ولريكرلة: 


وكان القانون الأدبي معنى اذيذاً تسرب في روح الجموع فساد وظهر كما يسود كل مبداً 
التساوي مع القوى. 


والعزاء.. ولوكانت وها خلاباً. 


ومن السهل أن نحدد وقع هذه الألفاظط الساحرة ف نفوس الماعات الأولى: الشفقة, 
العدالة» الخيرء الثباتء التضحيةء الإيثارء العفةء الصدقء متى عرفنا أن كلمات: المساواة» 
الحرية» الاشترامة. الحقء المبدأء حماية الضعيفء الديمقراطية» تفعل فعل السحرء في 
تفوس الملايين وتقودهم إلى التضحية في القرن العشرين» وتنزل من نفوسهم وأفكارهم منزلة 
الأحلام اليبيجة, وتخدر أعصابهم بصورة ذلك الفردوس الأرضي الذي تزوره القوة - أو 
الفلسفة. 


وبالرغغ من أن العقل لا يؤمن بإمكان المساواة والحرية» المطلقتين» وبالرغ من أن منطق 
الحياة يجعل الحق دائاً في جانب القوة» وبالرم من أن حماية الضعيفء وضمان حقوقه 
الإنسانية» ليست أكثر من وهم فعال تسخر به الجبوع» وبالرغ من أن الاشتراكمة حلم لم 
تحققه سلسلة الجهاد الطويلة في آلاف السنينء» فإن النفوسء ما تزال ترتاح إلى هذه 
الأوهام الباطلةء وتحرص على أن تبقى لها. 
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فهل الفضائل ألفاظ اخترعها القوي ووشاها بالأحلام والتهاويل لاستغلال الضعفاء؟. أما 
تيارات الحياة المتدافعة فإها تندفع في سيرها تكتسح الضعفاء ومبادهم وآمالهم وأوهاجم 
وتكتسح الفضائل والأخلاق لا قانون لها إلا القوة؟؟ 


وارحمتاه للضعفاءء اذا لا يتعلمون فن القوة إذا ليكونوا أقوياء أو ليتقوا شر القوة؟.. 
صحيح أن الإمان بالفضائل في المعتقدات العامة لا يمكن أن يموت أثره في النفوس. 


وصحيح أن المشاعر والمعتقدات الثابتة في الفضائل تكون أقوى نواحي القوة في روح 
الأمةء والجماعة» والفرد. لكن هذا الإمان» وهذه المشاعر والمعتقدات 0 في نفوس 


بعض الأفراد والجماعات نقطة ضعف تستغلها القوة. 


31 من المجازر البشرية انقادت الجماعات إليها مأخوذة بوهم الحق والعدالة» والدفاع عن 
الفضائل المستباحة؟ والقوة من ورائها لاهية عابثة» تعد الأغلال والأكفان ن لهذه الجماعات 


بعد الانتهاء من ٠‏ جحمادها ؟ 

3 استغلات أطراع القوةء مشاعر الجمماعات ومعتقداتهاء بأسم إقامة موازين الفضيلة والحق» 
حتى إذا بلغت غايتها بهمء أقامت موازين العسف والجور والرذيلة» عارية» مكشوفة...؟ 
وا لضاني من محاولات إصلاج م بلا فه, أو أفراد 


هم إلى الخيرء وتصدق جمودهم في الدعوة إليه.. ولكن سرعان ما يتلعها الزمن» 
5 9 


ف ان 200 1 3 
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ويستحيل أن تصاخغ الحياة في قوالها الأولى» وأن تعود إلى قوانين الفطرة القديمة» وأن 
يتقلص ظل القدن الاجتاعي إلى حدود هذه الفطرة ليعاد ترتيب الفضائل والرذائل على 
ما يضمن للحياة استقرارها وسموهاء وفقاً لما يقننه منطق العقل الإنساني البصير! 
وها نحن نزن الفضائل كما هي في واقع الحياة - ونحللها ونسبر غورها ما نراها إلا ألفاظاً 
أو لأمة من الأم؛ بعد أن تقدمت الحضارات واندفعت في سبيل القوة والطغيان؟ 


ولا نرى الفضائل - فيا تمارس - إلا أنانية راسمخة تقوم على النفع يرتجى» أو على اللذة 
تبتغى» أو على الأمل يطلب» وسياة تحفيقه. 


وهنا قد يسأل سائل عن سر إيجابنا بالفضائل؟ والجواب أنه ما من فضيلة تمارس إلا وفي 
أطوارها دلالة على قهر النفسء وكح غرائزهاء وججماد لمطالب هواهاء فلا جرم أن يكون 
إعجابنا بهاء ابا يؤدي معنى الاعتراف بقهة شيء نجد صعوبة في اكتسابه» أو نحس هذه 
الصعوبة في أكتسابه» وما تغلو قيم الأشياء عادة إلا بمقدار الصعوبة في الحصول عليهاء وإلا 
مقدار الحاجة إلها. 


والفضائل صعبة ولكن من يكون انه بها إيمان تضحية لا تنظر إلى جزاء وبدت المتني: 
لولا المشقة» ساد الناسكلهم .. الجود يفقرء والإقدام قتال 
تعليل دفيق لهذا الإعجاب» وإن كان تعليلاً ظاهراً للعجر الشائع عن السيادة والإقدام. 


فالإيمان بالقوة ونفوذهاء هوء حقيقة الحياةء وهو قانونها في القرن العشرين» وفي القرون 
الأولى» وفي أطوار الحياة القديمة البعيدة! 
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والدعوة إلى الفضائل حلم جميل بالحباة كيا يجب أن تكونء لاكيا هي كاثنة, حل ما تحفقه 
إلا القوة. 


فن يسعه أن يتكهن بأن الاتحاد مصير القوة والفضائلء والعالم مندفع في سبيل الطغيان 
والجحود ؟ ؟.. 


بين ينا ينا 


نتقدم الآن إلى تحليل بعض الفضائل وتجريدهاء والمقابلة يها وبين نقائضهاء لنزى صعة 


فالكرم لا شكء صفة فاضلة» تنطوي فيها صفات تتعدد مسالكها ودلائلهاء وهي ككل 
صفة» لم تنشأ هكذا كاملة السمات, بل تدرجت في سل التطور حتى بلغت غايتها المعروفة. 


وقد قلنا إن الإفسان ف حياته الأولى» كان يمتحن بعواد من الجهاد ومفاجاته الطارئة, 
تتطلب المعونة والنجدة. ف هذا الطور قد يزيد من نشاط الإفسان الكادح» فضل يتخذه 
يدأ على الجماعة» ولا تزيد من طعامه فضلة. فالطعام يدخرء وفي عدم ادخاره استبداف 
لمضرة الجوع والفقدان» ولكن النشاط يبذلء وفي بذله منفعةء تعين على تمرين القوى 
وحفزهاء وتعين على اتساع وجوه الحيلة» واستقراء أذة الظفر والاكتشافء ونشوة اننشار 
الصبتء وهو بعد قرض واجب الأداء على الجماعة» في الغد الغامض» وضرورة من 
ضرورات التكتل إدفع الخاطرء والاستئناس والسلوة» وتقليل هيبة الخاطر المترصدة له. 
فالنجدة إذأ أولى معاني الكرم. 


والكرم لم يكن في أول نشأته تضحية وإيثارأء وغراماً بالبذل» إنماكان -ولا يزال- دلالة 
افتخارية على اتساع نفوذ القوي» ومقدرته على مواصاة الجهد والإنتاجء على أنه لا يتناول 
إلا الزيادة» وسبيل تعويضها مجهودة هينةء بعد اتساع رقعة التجربة والسعيء وامتداد 
مذاهب الخيلة» وحنكة المزاولة» واتساع الثراء. 
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ثم هو بعد صفة لازمة .ن تحلهم قوتهم من الماعة محل الأبطال والقؤادء فالكريم أكثر 
أعواناء وأبعد صوتاء وأعمق أثراً في النفوس» وأرفع منزلة في العيون» ولا يزال في الناس 
من ينزطم كم منزلة الزعماء المسيطرين. والكرم فضيلة متعدية» لذلككان الثناء والإقبال 
على تجيدهاء ؛ أكثر من الثناء والإقبال على تمجيد العفةء مع أن العفة قهر صارم للنفس» 
ورمز قوة أكثر مما يكون الكرم اأني هو في معناهء وطبيعة دوافعه» انتفاء للخوف من 
الفاقة, أو تود للمقدرة» أو استغراق في إذة نفسهء أو سعي وراء مطلب أدبي» يكون 
أغلى من المادة المبذولة في نفس الباذل. 

والبخل 7 000 تأخل بحساب 0 28 بحساب 0 0 000 9 
إن كانت ف ف ذئها 0 شرا على ا 

وهو إن دل على قصر الذهن» وفتور حيوية الفكر الطامح وضيق مدى النفس والخيال» 
ف محال المعنويات المنطلقة, دل على فهم عميق لطبيعة الحياة» وحفيقة الناس» ودخائل 
سرائره المطوية. 


فإنكان الكرم شعراً وحماساء وخيالاً جميلاً كان البخل حككة وفلسفة وفهياً عميقاً. 


والكرم يعطي ليأخذء والبخل أكتفاء.. وما عاب الناس البخل» إلا لما فيه من أثر الأنانية 
واسعة جشعةء ها استرقاق النفوس والألسنة. وذيوع الفخارء وتحقيق المطامع. 
والتستتاع باللذة الخفية. 


بين ينا اننا 
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والشجاعة ليست خلا طبيعا في الإفسان فا يتصف با الناس إلا اضطراراء أو فرارً من 
عار أو طمعاً في تحفيق غاية: أو منافسة لنذٌء أو دفعاً لسبة أو خطأ في تقدير نتاجٌ 
الخاطر.. فهاذا من هذه الأسباب تستحق أن تدعى فضيلة؟ 


والجبن في منطق العقل السديدء وليد الخوف. والخوف ليس منافاة للعقل» ولا للطبيعة 
الإفسانية, فهو أقوى غرائز الإفسان» وأداة شعوره بالأخطارء وسبيل تجنبها. 


فإذا خاف الجبان مجهولاًء فشأن النفس البصيرة أن تخاف الجهول» وإذا خاف الجازفة, 
فإفا يربخ السلامة والهدوء. 


ين الإفسان» ومطالبه الصارخةء وبين الطبيعة بأهوالها امتراكمةء ومخاوفها المطبقة» ويوم 


ومن يستطيع أن يزعم إن ضنٌّ المي بروحهء وحرصه على صياتتها رذيلة إلا في منطق هذا 
العرف الآبد؟؟ 


إن الإفسان إذا تغلب على وحي غريزتهء فاستهان بالمخاطر واسقرأ إذة امجازفة» كان خارجاً 
من حدود غريزته وفطرته» داخلاً في حدود مطلب من مطالب الضرورة» أو مطالب 
العواطف واندفاعاتاء ولهذا حدوده الخاصة. فإذا / تلد هذه الحدودء واذا / تلد عواطف 
الشجاعة واندفاءاتهاء حمة يستقهم بها الإقناع في منطق الجبان» كان ذلك حقاء وحقاكله. 


نعم إنه ليس من الرشد في عرف نفس اتسع مدى فهمها للحياة وشعورها بامتداد آفاقها. 
خاصء في حياة الإفسان» ونضوج ذهنهء فذاك حيث عد الجين رذيلة» حتى بعد أن 
أدبرت الحياة البدائية أدبارهاء واتسعت حدود الإنسانية بمعنوياتها الحافلة الدازلة من 
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الإفسان منزلة لمه ودمه وأنفس أعلاقه. والشك في أن الجبن رذيلة» ما يزال قاما في 
النفوس» وإلالماذا جنح الناس إلى توليد فضائل نصفية منهء دعيت وزناً وتقديراًء وتبصراً 
واعتدالاً؟ وإلى توليد رذائل نصفية من الشجاعة» دعيت تبهوراً وتطرفاً واندفاءاً؟ أليس 
لأن القرابة بيهها واضحة ؟ 


والحق إذا نرى القرابة بين معظم الفضائل ونقائضها وشيجةء والتداخل واضحاً. 


وما نعتقد التفرد بهذه النظرةء أو السبق إليهاء فقد قاد الشعور بهذا التداخل - فها ترم 
- بعض الفلاسفة قدياً وحديثاً إلى اعتبار الفضيلة» وسطأ بين رذيلتين» فالكرم عندهم 
وسط بين رذيلتين» البخل والسرفء والشجاعة وسط بين رذيلتينء الجبن والتهور. 
ولكن ثمة فضائل لا تقبل هذا التقسيمء فبقيت على الشذوذ وسط ذاتهاء فلأمانة, 
والصدق» والعفة» وأمثالهاء لا تنزل فضيلة منها منزلة وسطأ بين رذيلتين. 


فالأمين يكون أمينا كلما بالغ في أمانته. والخائن يكون خاثاً نما قصر به مدى خيانته. 
وكوة صادقاً أ وكاذباًء ولا وسطء وللمبالغة بعد» حدودها وصيغها الفكرية واللغوية. 
فهل نلام على الشعور بأن العدالة المنطقية» لم تعط الرذائل والفضائل حقها من التقدير 
والفهم الدقيق ؟.. 

هذه رذيلة الحقدء لماذا عدّت رذيلة؟ 

حقٌق ينصرف بغيظها الانتقام والاسترداد؟ أو ينصرف به العفو بعد الظفر؟ 

وهذه فضياة العفو القادر! أليست أبلغ الانتقام وأدهاهء والانتقام اأني يتضمن الشمانة 
البليغة والتقريع اللاذع» للضعف المنكر بعد اعترافه بالهزمة ؟.. ليست عدول الكبرياء عن 
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تشديد النكير على الجسدء إلى تشديد التدكير على الروح؟ ألست الانتقام الذي ينثا 
الشر فيه؟ ؟.. 
فا بين معظم الفضائل والرذائل إذاً من الفروق» ما بين الظلم والعدل» والحسد والغبطة 
وأمثالها. 
هذه أضداد ونقائضء وتلك قرابة ومجاورة» وما على هذا الظن غبارء ما دامت النفس 
الإنسانية» وطبائعها الأصيلة» المنبع اأني استقدت منه الفضائل والرذائل خصائصها وسماتها 
وإنباضها. 
ولكها اليوم فضيلة خاملة» توشك أن د تنقلب رذيلة» » في عرف الحياة الراهنةء ومصطلحات 
طورها الحديث: فهي معدودة في _ 0 عن إدراك الرغائبء وفي الغنى 
دلالة ال“ستكفاء. 
ولو قلنا إنها في الغفي والفقيرء دليل سمو النفس وترفعهاء لم نقل حتا. 
ولا يسعنا أن ننكر أن قناعة الفقير والضعيف والعاجزء عزاء يلتمقس لتخفيف وطأة الشعور 
وهذا المتبي يقول: 
01 عفو أىء بغير اقتدار .. حجة لاجىء إليها اللثام 
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فالعفو عنده لا دق إلا من قادرء وهذا مطابق للاصطلاح. فلاذا لا تكون القناعة 
فضيلة - إن كانت - إلا ممن تتوفر فيه المقدرة على تحقيق الأطباع. 


والتواضع توكيد لاذات» وإيمان عميق بهاء ويخطىء من يظنه | إتكاراً للنفسء واعترافاً صادقاً 


بضعفهاء وهو لهذا ل يكون في أروع صوره, وأكثيها فنةء | لا إذا جاء دلالة على قوة 
ممتازة. 


والكبرياء أنانية واضحة لا تعرف الدهاء والحذقء فهي رذيلة ظاهرة. 


0 ل 0 ولأ ل 
إلى ضمان فائدة في الحاضرء تقتصر على المادة» فهي عارية لا تنسترء فتتيح بوض وها 
الفرصة للمقاومة والفهم والحك الدقيق. 


فالمتكبر» والأناني الأثرء أقصر نظراً إلى مصلحتهاء وتوسيع حدودها. 

والاعثراف بالنقائص فضيلة دون شك. ولكها أيضاً فضيلة ذات مغزق نفعي كالتواضع» 
فا يعترف إفسان بنقيصة فيهء إلا وهدفه أن يتصف بالكبال في ناحية أخرى» هي أكبر 
عنذه وأغلى. 

والعفة لم تكن رياضة عسيرة للنفس وججمادة مسقراً لغرائزهاء وقع شهواتها الملحةء إفا 
اضرورة الحاجة إلى حواتهاء والاستقرار فها. 
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فهي في هذا القياس صفة لا أثر فيها للترفع الأدبي الختار عن انتهاك الحرمات. 
على أنها قد تكون عجزاً وفتور حيوية! 


الفتورء وليست فضيلة القوة والصبر والمغالبة» كما هي في الرجل المشبوب القادر على 
أبن ماق 


والكذب يقل حيث يقل التزاحم على أسباب العبشء فهو في القرية» أقل منه في المدينة. 


ففي القرية يعيش الناس على الزراعة مثلاً» وعلى العمل فيهاء أو على أسباب محدودة 
للعبش» فلا مجال للتنازعء ولا للشعور بالحاجة إلى الرياء والملق. لوضوح استقلال الحياة 
وأكنفائهاء ها يكرم الإفسان فيها طمعاً في مالهء ولا يكذب عليه للاحتيال على الزلفى إليه» 
ولكن يحب لسجايا الخبر فبهء أو يخشى جانبه لقوته البدنية مثلاًء وهذا يدعو إلى تحاثي 
سبيله أكثر بما يدعو إلى تملقه والكذب عليه. 


لكن الكذب ف المديية العامرةء ضرورة اجتاعية واقتصادية, تعين على الروا- 6 وانتعاش 
حركة التبادل» الإقناع» فلو ساد الصدق فيهاء أصيبت مجحالات الحركة والنشاط. بركدة» 
يتضاعف معها الشعور بأعباء الحياة وهموا. 

والكذب دليل فقدان الثقة بنفع الصدق» وهو أكثر الرذائل نسلا وأرشقها دخولاً على 


فالرياءء والتصنع» والغيبة» والخداعء والمكرء والمداهنة, والمداورة, والمصانعة» والنفاق» 
والغدرء والدهاء... من مواليد الكذب ومركاته. 
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والصبر والثبات - على أنها من الصفات الفاضلةء كانا ضرورة من ضرورات الجهاد 
للعيش» لما يلجأ الإفسان إلهها إلا وها ضرورتانء لا رجاء في درك مراده إلا بهما. 

وقد يكون معقولاً أن يزهد الإنسان في بث فكرة أو مبدأ أو إقامة حقيقة, متى أضنكه 
الجهد, وناء به في هذه السبيل. 

لكن الإفسان الساعي لقوت يومهء أو إقامة مأواه, أو مطاردة فريسته أو دفم خطر داهم 
عن نفسهء ما يجد بدأ من الصبر والثبات» لأن خيبته هنا لا تقطم عليه إذة فكريةء لا 
يستحيل العيش بفقدانهاء بل تقطع عليه أمل نشاطه» وقوام حياتهء ومادة بقائها. 


هذا في الأطوار القديمة.. 


وفي أطوار الارتقاءء يكون الصبر والثبات» ضرورة يليها قانون التجارب وقانون الرغبة 
في سداد السعي» وال حرص على ألا تققد النفس مطالبهاء وألا تألف الاندحار والخيبة» 
فتفسد بها عقيدتها في قوتها ومضانهاء أو عقائد الناس فيها. 


فقدكانت - على الأرح - دليل سيطرة القويء وندرة مثالهء ودليل الثقة باستغنائه عن 
الطمع في أعراض يكثر مثلا فيا يحرز أو فها مستطيع. 
ولا شك أنهاكانت مقصورة على من هيأت لهم قوتهم من امتداد النفوذ بين الجماعة سبيل 
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وهي اليوم ضرورة لصيانة السمعة» واستجلاب الثقة والفرق من اختراق حدود القوانين» 
والاستهداف للمضرة والانبيارء وجرح العزة والشرف. 

ونحسب أنه لو حلت الإياحة والإطلاق محل التحريمء والتقييد في قوانين الحياة الوضعية, 
إلا من عصم اللّهء وعصم اليمان به. 

قسنا الفضائل والرذائل - أو بعضها على الأصم - بهذا المقياس الذي لا تقاس به الأشياء 
إلا مجردة عارية» بما أضفت عليها خيالات القرونء والأفكار الذهنية والمدرسية.. ونعتقد أنه 
لم يعد لنا معدى عن الاعتراف بأن الفضائل في مرامبها الخفية» أنانية محذبة» ميزان الريح 
والخسارة فيها قاثم منصوب. 

وجملة القول إن معظم الفضائل لا تنسب إلى أشرف عواطف الإنسان أو غرائزه؛ بل 


ولم يكن حكدنا على الفضائل وتجريدها إلا تقديراً دقيقاء لأفرها الحقيقي في الحياةء وعلاقاتها 
بالنفوس. 

وقد رأينا أن بعض الرذائل» ألصق بالحباة» وأقرب إلى طبائع النفوس من الفضائل... 
ويؤلمنا أن تكون الماراة في هذا ضرباً من العبث. 


ونحن لا ننكر أن الفضائل في حقيقة معانهها ومطالها ماد صادق للسمو بالنفوس إلى آفاق 
من الحرية واليرء تخرج بها من حدود امادية الجامدةء وترقع ييا عن قوافتا لزبية ولا 
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مطالب بأن يحول ما فيه من نزعات الشر والأنانية إلى أسمى مطالب إدراكه العقلي 
والوجداني» كما تحول الرياضة العنيفةء مه المترهل إلى عضلات قوية. 

وقد حللنا بعض الرذائل التي نسمبها معائب عقلية أو طْبعية (كالبخلء والجين والكبرياء. 
والأثرة) تحليلاً نخشى أن يؤخذ دليلاً على عقيدتنا في رجاها على نقائضهاء وليس لنا في 
الحقيقة غرض من هذا التحليل» والمقابلة إلا الإشارة إلى أن هذه الرذائل أو بعضها من 
سان العقل والطبائع أو من فرائضهما. 

ولنا رأئي نخالف به الاصطلاح الشائع في الفضائل والرذائل خلاصته أنا لا نرى صفة من 
هذه الصفات التي جرينا في هذا الحديث على تسميتها فضائل ورذائلء ما هو خليق بهذه 
النسمية. 


و١‎ 


انما ندعوها محاسن ومعائب فردية بهبط بها العرف أو يعلوء على وفاق نصيب المتصف 
بها من القوة والضعفء أو على نصيهها من الشيوع والفول» وأساسها الأنانية والمصلحة. 


أما الفضائل التي نراها خليقة ببهذه النسمية, فهي التي نزل بها القرآن ودعا إليها. تلك 
شيء من ذلك فالمثوبة عند اللّهء والزلفى إليه 


فالكرم فيها إحسان إلى مستحقهء ينزل منزلة الحق المفروض له» وخروج من سلطان 
المادة وحدودها في سبيل الله. 


والأمائة مبداً يعامل الأمين به الناسء كأنه يعامل الله. 


والصدق ميزان دقيق: لا يستقر فيه الغش والتدليسء ولا يستقر فيه الحقد والرياء. 


1 ]0 72 ععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل -- حمزة شحاتة 
والتواضع إنكار لأذات وقوّتهاء في سبيل إوانها بقوة الله 


والعفة معو بالنفس لا تشيل جيزائه خالجة من خوابم الشيطان والهوى. فإذا انحرفت يها 
نزوة عارضة من نزواتهاء لجأت إلى التفكير والتوبة والاعترافء لتتطهر من إثها 


الناس جميعاً. 


وخير لنا أن نحجم عن تحليل بعض الرذائل (الثني ندعوها رذائل روحية) واستجاباتها 
العصبية الظاهرةء فهي خليقة عندنا بأن تدعى أمراضاً نفسية» أو جسديةء أو عقلية» أو 
هي مزيج من ثلاثتها. 


وإنا لنجد بعض المصابين بأدوائها أصم نظراً إلى الفضيلة» وأصدق في تقديرهاء والإيمان 
اميق 0 ؛ من 000 8 لأن 00 هذه ادك 0 كن رسو 9 00 من 
ا 0 0 ا نفوسهم على 0 من قيودها 0 


فتزوعهم إلى الفضيلةء وظمؤهم الحرق إلهاء أشبه بظماً السجداء إلى الحرية» والقلق 
المضطرب إلى الراحة والطمأنينة» والمقارية بين شعور الإنسان الطليق» وشعور الإفسان 


وهي عادة عرض أصحابها باليأس من الخلاصء فذاك حيث يتسمون بعدم المبالاة, 
والاستبتار الظاهر, وهأ دلالة اليأس في الشفاء. 
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فلا غرو أن نرى في بعض المصابين بهذه العاهات النفسية التي نسميها رذائل؛ قبساً 
خاطفاً من الشعور بهدي الضميرء وصدق التأثر» والإحساس بالوخز والمرارة ولا نراه إل 
نادراً في نفوس المقسكين بالفضائل لا تمسك الإمان الصادق بهاء بل تمسك الخوف مما 
تجر إليه نقائضها وأضدادهاء من فقدان أملء أو مكانة.. وقد يكون سك من لا يحس 
من نفسه النزوع إلى هذه النقائض والأضداد. 


ولو أن رجلا ذابت في عينه ونفسه مغريات الرذيلة» وتزايلت فيه أسباب النزوع إلى 
متعاتها السانحة» فصدف عنها صدوف الواثق بعجزه أو بعجزها عن إثارة رغبته واشتهائه» 
لماكان خليقاً بأن تعد فضيلته فضيلة قوة وجحماد في منطق العقل السليم. 


فا عكون الفضيلة جديرة بهذه التسميةء إذا كانت إمانء حتى تكون غلبة وانتصاراً وقوة 


6 ف 


إن كثيراً من الفضائل ايكون مطلباً خلقياً في البلاد النيي تتسع فيها أسباب الكسب» 
وتننوع وسائله» ويتكائف فبها الاجتاع. فالناس في مثل هذه البيئة يتسائحون في طلابهاء 
لأن ضرورات التكائف وما تتستلزمه من الاتصال والاشتباك واتتساع العلائق» تصرفهم 
عن الباس التوائين الأدبية» فيغهمون الحياة على حقيقها الواقعةء وينشفلون عن النظرة 
الشعرية المثالية إليها. 

فتى تكلفت الأنظمة بجباية الحرمات الفردية» وجحابة الحرمات والحقوق» وقام الفرد يواجبه 
إفسان لا تتناول غيره بالأذى والإساءة. 
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وليس لنا أن تطمع في تحويل تيارات الحياة» فالحياة لا تخرج على قواههاء ولا تككيف على 
ما يطابق ميولناء وإنما الإفسان يكيف حياته ومطالبه على وفاق ضروراتها. 
فهل كان ا نحراف الناس إيانهم بالفضائل» إلى هذه ا همود ضرورة» اقتضاها سير الحياة 
العامة» وقوائيتها؟؟.. 
إننا نعترف في ألم بهذه الحفيقة. 
يقول الأستاذ العقاد: “ليس بحي الضمير من لا يسمع صوت ضميره مرة» على أنه لو وُجد 
ذلك الرجل بين الناس» لكان كن يعاملهم بصك يتقيد به من جانبه. ولكنهم هم من جانبهم 


لا يتقيدون به.” 


ك يلقى العقل» وتلقى النفس الشاعرة» في التسليم بهذه الحقيقة من مضض وألم؟. أترانا 
نريد من الضعفاء والموتورين» والعاجزين والفقراء.. أن يؤلفوا جيشاً أعزل لماية الفضائل 
مما جرت إليه هذه النظرة العامة؟؟.. 


أم تراه واجب الناشئين الحائرين ؟ 


أم واجب القوانين التي تعرف كيف تعاقب الرذائل» ولا تعرف كيف تناصر الفضائل وتثيها 


وتشجعها ؟ ؟.. 


أم أنه واجب الأقوياء والقادرين» وواجب قادة الأمة وسراما المتسلطين على مجاري 
حباتهاء واأذين حذقوا فن القوة فيها؟ ؟.. 


ها ننهض بالمبادىء والنزعات الطيبة» بالتشجيع والمناصرة والإقبال. 
فهل يلقى الخلق الفاضل بيننا التشجيع والمناصرة؟؟.. 
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من ٠‏ المشقات» ومن 0 ا 0 ومن القاومة الظاهرة. د واي 5 ٠‏ 


3 يلتى الكاذب اللبق» الملى الخثال» والضارع الشره» والظام القوي» والجريء الملحف» 
والطامع المتونةء والؤون» ومغلق الحس» من الازتياح إلهمء والانستجابة لفرائضهم, 
والإتجاب بهمء والرهبة منهم؟؟ 


أفهذا لأن موازين المحاسن والمقابم قد اختلت قواننها وتبدلت؟ 
أم لأن تيارات القوة اختطت لسيرها جرى أعوج غير مجراها الطبيعي؟ 


المسرودةء معافي التزف والنعمة ومطالب النوق الناعسء فا تصلها بحياة الإفسان» صلة 
سلاحه, وعدثه, وأفكاره» وعقائده ؟ ؟ 


أم لأن النفوس عرفتها حلية زائفةء وزخرفاً براقآء ووه في ألفاظ فهي لا تنزل منهاء ومن 
الألسنةء إلا منزلة الشعر الجميل» والخيال المبيج» تنطلق به مناسباته السانحة في مجالس 
الطرب والاسترخاءء 3 لا ورود له بعد انقضاء دواعيه» وزوال أسبابه ؟ ؟ 


أرأيتم كيف يتقلص نفوذ الفضائل في هذا الزمن العجبب الذي اتضحت فيه سبل الحياة 
وحقائقهاء وقلت مساتير النفس وانتكشفت مكنوناتها؟ 


أرأيتم كيف تقلص في عصور عميبة قبلهء امتطت فيها الرذائل» غوارب الفضائل تقودها 
وتتخذ منها جُنة ثتتقى بها الخاطرء ؛ وتدفع قالة السوءء وتسخر الجموع وتخمد الفورات. ؟ 


بين يننا يننا 
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بين جزر هذا الحديث ومدهء رأيتم الفضائل التي سميتها محاسنء سلعاً مزجاة يرتفع بها 
الميزان تارة وهبط. 


الضعيفء ولهوا تستىر منه اللذة. 


ورأيتم فضائل الدين التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتقم بها مكارم الأخلاق - 
تضحية لا ينظر من ورائها إلى غرور الدنياء وأعراضها الزائلة.. تضحية لا تضمن للمقدم 
علبها متعة ولا فائدة.. إلا الزلنى إلى اللّهء ونِعْمَتُ تجارة لن تبور.. تلك محاسنء وهذه 
فضائل. 


وهذه وسائل ينال 8 رضاء اللّهء وتلتغى المثوبة عئله.. 
تلك محاسن نز بنا إياننا بها إلى الحضيضء فكانت شارة ضعفنا. 


وهذه فضائل أقامت مبدأ سامياً فتح القلوب والنفوس قبل أن يفتت المدن والمالكء فا 
يعجزها واللّه أن بض بهذه الأمة المعروفة التي قعد بها ضعفها وقعدت بها محاسن 
ومعائب بلبها.. 


فلنلتقسهاء ولغهد الجال لظهورها.. فهي أمل النجاةء وسبب النبوض وسبيل القوة 
والظفر. 


إن كل فضيلة من فضائل القرآن تضرب المثل الأعلى الكامل للقوة وحريتها فآمنوا يها 
واطلبوها. 
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وكل فضيلة من فضائلنا تضرب مثلا للضعف والتهافت والتقويهء فأعرضوا عنهاء 


وانبذوها. 

وليكن الكريم الوهاب محسنا أنوفاً يأبى أن يأخذ بما يعطى شيثاً. 

ولكن هيا هيراك فرق نس الختسنة الراجيةه اشير الراتنة. 

وليكن الشجاع مجاهداً حراًء يغضب للحقء كا يغضب لنفسهء وليكن الصادق أميناء 
يقول كلمته في القانون» قبل أن يقولها في الجرم. 

وليكن المتواضع صادقا لا طامعا. 

والصابر مختاراً لا مكرهاً.. 

والإيثاري زاهداء لا تاجراً.. 


#6 


وبعد فهذه حقيقة الفضائل كا تعرفها القوة» لاكما يعرفها الاصطلاحء وما على كل فاضل 
إلا أن ينزع من فضائله نصيب نفسه الترابي فيهاء فإذا هي فضائل القرآن الني تصنع للأفراد 
الصحائف الذهبية في التاريخ.. والتي تبني الأم.. 


ولعل معازضاً يقول: أفلا يقتضي هذا التحول المطلوب» أن تصاغ الحياة صياغة جديدة 
تنقرع من النفس الإنسانية» أثانيتهاء وطبائعهاء وتبدل غراتزها وميولها الرامفة؟ 


ونجيب بأن أصعاب هذه الفضائلء كانوا من أوسع الناس أنانية» وأبعدهم طمعاً وأعمقهم 
خيالة.. فا يضسى الفرد منهم بنضسه في مننيل مبدثه إلا وهو يعتقد أن الموت سختام الحياة 
للق لا اقفر من اشام وان تاودا هنا اليد وافتصاره إذا هو خارة صنت فد 
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إلا إن لفيته بأكبر منه» من داخل نفسها وذات سرائرها. 

وما يكبح نفسه عي يشينه في أدل صورها على حب النات واأذهاب بها في أبعد مذاهب 
الغلبة والسيطرة. 

فهذه الفضائل تربي إلى توسيع مدى القوة والأنانية وطبائع النفس» فتكبر فيها الحياة وتقتد 
المثل» حى تكون خَطرَة من خطرات النفس الأناني» الأناني أغل من ذلك الكل الني 
تنزل عنه راضية .من كانوا دونها أنانية وطمعاً. 

وخليق بنا أن نرى الأمل في مثل هذه الفضائل ضرباً من الخيال» لولا أن معارض الحياة 
اليوم غنية بالشواهد علبهاء في أتم لا تعرف أن وراء حدود الحياة الظاهرة» حياة ينبي 
إليها الجهادء وتستقر فبها الموازين» فكيف بمن يرون الحياة الأولى سبيلهم إلى الحياة الكاملة 
الصحيحة» ومجال سباقهم الذني يعرضون فيه قواهم وأعالهم للفوز أو للخسران؟ 

يكون حصرها ضرورة لازمة.. 

فالياء قوة النفسء» وحرية العقل» وميزان الضمير. 


والرحمة عدالة النفس» وجالهاء وحسها. 
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وسنسهب في تحليل الحياء الني هو قوام الفضائلء أو قوام جاعها إسهاباً نخحرص ألا 
يقودنا إلى التهاس العلاقة بين كل فضيلة من الفضائل وبينه حسبنا أن نجمل الإشارة إلى 
هذه العلاقة فنقول إن كل صفة فاضلة مردها إحدى ثلاث صفات من جاع الفضائل 
أولأء ومردها الحياء أخيراً. 


والصلة» هنا ليست صلة الجزء بكلهء لكنها صلة الككر الحسء والوجدان الشاعرء والضمير 
المبصرء ولقد أقول إن الرحمة ججالء فيأخذ السامع بغرابة هذا القول» لأنه عرف الرحمة 
معنى» أو شعوراً وعرف امال صورة» ولكنه متى عرف أن الصورة للجال رمز لما وراءه 
من معانيه وخطراته» وأن الألفاظ إشارات ججملة إلى معان تنزل منزلة اللحم والدم ممن تجول 
المعافي وراء نفسهء أدرك أن جمال الرحمة هو الجمال في جملته وحقيقة معناه. 


المعروف أن الحياء صفة طبعية مظهره الترفع الأدبي المتطرف عن الاستجابة لرغائب 


والمعروف أيضاً أنها دلالة الس المرهفء ووضوح الشعور بالنقصء أو ضعف الجهاز 


لا توجد بين الفضائل فضيلة» أو بين المزايا مزية» تعرضت لما تعرض له الجياء من 
الامتحان بسوء النظرة وقصرهاء وبالتقدير لمحتل والوزن الجزاف. أقصى ما يبلغه من 
التقديرء أن يدعي شعورا بالنقصء أو فرقاً من الشماتة والتقصيرء في الرجل. وأن يعتبر 
ضابط العفةء وصمام الأمن في أخلاق المرأةء ودوافعها الطبيعية» حتى بلغ سوء النظرة 
إلبه أن يعتبره بعض الأساتذة المعدودين من المفكرين في مصر كالاً للأنثى» وعيباً 
للرجال. وأول ما ينزل إليهء أن يعد دليلاً على ضعف الجهاز العصبي. أما آخر ما ينزل 
إلبهء فأن يعتبر أول خطوات البله والعتهء وفتور الحيوية حتى يختلط بالجبن والخورء 
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وقصر الفكرء وفقدان الثقة بالنفس. يتلقى بعضنا عن بعض هذه النظرة الفاشية في 
محال الحياء» ونظرة أخرى مهمة في محال النشأة الأولى. 


هذا صغير يلتهم الطعام في شره -أستح 
يصرخ من شيء يؤلله -أو ييكي -استح 
يتكشف عا يجب عندنا ستره -أستح 
يقلب الأثاث أو يكسر شيئاً سنح 
يربت على ظه ر كلب -استح 

هذا في البيت. 

في الزقاق: 

يضرب الكلب -استح 

يضرب رفيقه -أستح 


بغتصب شي منه -أستح. 


في الكتٌاب في المدرسة: 


يبتسم -استح 


1 0 81 ععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 
تفلت منه ضحكة أو حركة شاذة -استح 

يضاحك زميله الكبير أو الصغير -استح 

يقصّر في دروسه أو يغيظ الأستاذ -استح 

يكذب أو يسب استح 


الصغير يريد بغريزته أن يشعر بوجودهء وبأهميتهء ويحب الحركة لأنه ميال بفطرته إلى 
الحريةء وإلى الشعور بها. 


يتناول كل شيء بعينهء فيحب أن يتناوله بيدهء وأن يعرفهء وأن يختبره.. الكرسي. 
الصورة, الصحن» النارء القط. 


يقلب الكرسيء يجذب الصورةء يكسر الصحنء يلمس النارء يجر ذيل القطء يخنقه. 


هو معتاد ألا يشعر بنفسه إلا بهذه الحركات. ومعتاد آلا يثير الاهتام بهء فمن حوله إلا 


بهذه الوسيلة. 
إذا هد وسكنء ل يلتفت إليه أحدء فلا يكون أكثر من قطعة أثاث تأخذ حيزها الحدود 
في الغرفة. 


ينشأ معه هذا الميل إذا كبر قليلاًء فيقابل بزواجر القانون الختزل في كلمة واحدة يندر أن 
تتغير (استح) في البيتء في الزقاق» في الكتٌاب. 
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عندما يشب.. يرى سمر الكبارء وحديثهم» ومزاحممء وحريتهمء فميل إلى المشاركة فيه 
بحذر واكياش. (يجاس في طرف الجلس).. زجر.. نظرات قاسية.. استح. 


بغي وحدهء كا يسمع الكبار يفعلون أستح. 
إذ النشبه بالكبار حرية محرمة.. نُسع الكبارء ولا نسع الصغار. 
هذا هو الحياء؟ 


إنه غير عادل» وغير جميل» لا منطق فيه. 


هذه عقدة عصبية. 
يظلمه الكبيرء أخوهء أختهء أستاذه» زميله. 

يشتي - يك - يعلن غيظه - يتحدث صادقاً منفعلا. 
كذاب - أكبر منك - استح. 

إذاً الصغير عندما يقول الصدقء يكون كذباً! 

وإذا الظلم من الكبير (القوي) لا ينافي الحياء. 


بشعر بلمرارة» يتعلم الحقدء يتحسر على الحرية» يكره حك الكبار (العدالة) ويسأل نفسه 
اذا لا يستحي الكبار عندما يضحكون » ويغنون وكرحون» ولماذا لا يصدقونه» ولماذا 
يظلمونه ؟ 
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لا جواب: 
هناك إنهم أكبر منه (أقوى). 


ذلا يجب أن يستحي إلا الصغير (الضعيف). 

الحياء قانون» ولكنه مفروض عليه وحده. 

الحق للكبير دائمء لأنه قوي» وليس للصغير.. لأنه ضعيف. 
الصغير لا حق له. 

الحرية امال -الغناء -الضحك الحق -للكبار دام لأنهم أقوياء. 
عن ع 


كنا نقول إن الشعور بالمؤثراتء والمفارقاتء في حياة الإنسان القديمء لا يقتضي التسمية.. 
كذلك هو في حياة الصغير.. معنى وشعور وإدراك. 


على أعصابه» وعلى مستقبله الفكري والنفسي. ذشأ عن الكبت وسوء التزيبة.. وانخطاط 


البيئةء واختزان مؤثراتها. 


ولكها موجودة تعمل في نفسه وأعصابه» عملها اليف الهادىء. 
في المدرسة.. 
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يتعام أن الصدق والشجاعة, والكرم: والعفووء والعفة» والرحمة, والصبرء والحمء وطائفة 
كبرى من أمثال هذه السجايا.. فضائل واجبة.. وتضرب له الأمثلةء في كتب الدين 
والأخلاق» والتاريةء والإنشاء والمطالعة» على هذه الفضائل» وعلى الخير والبر والتقوى. 


ورأى أنه لا ينجو من العقاب المدرسي إلا بالكذب.. ورأى الأستاذ يخاف» ورآه خيلا 
ورآه لا يرتم ورآه ضيق الصدرء ورآه عفيفاً في الظاهر فقط.. 


التلاميذ يعرفون أسرار أساتذتهم ويكتشفون هناتهم ونقائصهم أكثر مما يعرفها الرجال. 


وان كان ساذجاً انفعلت نفسه وأقكاره بما يتلقى.. فأخذ نفسه ببعض الفضائل أخذاًء حتى 
يرى نفسه شيئاً شاذا لا ينطبق على ما حوله. 


يتطلعان إلى الحياة» الأول في ذكاء وخبث» والثاني ف جل وحيرة» وتردد وانكسار. 
وينشط كلاه بالتدريج» ولكن نشاطا حيوانياً خطراً. 

الكبار تفتعون بجحريتهم» وأفكارهمء وألستهم الطليقة الشاب يقادهم. 

تتكشف إه الحياة عم يمارسون.. يراهم يقولون شيثاً.. ويفعلون ضده.. يستحون في الظاهرء 
ولا يستحون في الباطن» يخافون القانون.. ولا بخافون ضمائرهمء وقواننهم الأدبية 
(الفضائل). 

هذه عقدة عصبية.. 

يرق خطيباً خاب وبتلعثم. 
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يقولون: فلان يستحي كالنساء. 


يرى الذين لا يستحون يتصدرون امجالسء» والذين يتوخون: يسيطرون عليها ولو سيطرة 
ظاهرة, ويضحك الناس لم لشجيعا. 


إذاً فالحياء ضعفء كلما قل تأثيره في النفسء كان الإفسان قوياً.. 
هذه عقدة عصبية خطرة. 


0 


فيكل ما سقناه م نكلام على الحياء اضطراب واضمء فينبغي أن فستخلص حقيقة النظرة 
العامة إليه. 


كان معنى الحياء في تريبة الببت الأولى» وفي تريية الزقاق والمدرسة» أنه قوة تحاول أن 
تجعل الإفسان متسقء مؤدبأًء فلا يلتهم الطعامء ولا يصرخ من الألم ولا يسب يِدّهِ أو 
يعابثه, ولا يضرب الكلب لأنه ضعيف. ولا يغتصب شيئاً ليس له ولا يذهب بريته 
والظلئة. 


معنى الحياء إذأ تربية وقانون.. 
وهو قانون معقول» أكنه فقد العدالة» و يوزعها ببن الكبار والصغارء فأصبح مرأً.. 
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الإفسان القدم كان يقارن ويستلتج. 
فالإفسان الجديد أكثر مقارنةء وأدق استنتاجاً.. إذلك تكون عقدة العصبية أشد خطورة. 


نينا ينا ينا 


القيادة للتريبة الاجتاعية.. للقدوة.. للممثلة.. للحوادث.. للواقع الخيف.. للعقد العصبية. 


في الواقع الخيف.. كان الحياء صفة» لا تشرف صاحههاء وصفة يجب الاستغناء عنها لمن 
يريد أن يكون قوياًء دنع بمزايا حريته» ويتمتع بإمجاب الناس وتقديرهم» وكان صفة 
تؤخر.. ولا تقدم. 

يتوة اشاب لأن الناس يتوكون.. ولأن الوقاحة فيا رأى وسعع واستذئج قوة, يأخل ف 
هذا السبيل.. ينشأ لا يعرف الرحمة بالناس. لأن الناس لا يعرفون الرحمة به» ولأنه ل 


ويذشأ لا يعرف امال والانساق والاعتدال والتوازن.. لأنه لم يكن حراً.. وينشأ منكراً 
للعدالة» لأنه عرف أن الحق للقوة» ولأنه كان في كل أدواره تحضوماً.. 


ويكون أخيراً بلا ضمير.. 

الفرد مرآة الأمة.. تنعكس عليها الصور العامة لها. 

والأمة مرآة الفرد في أول نشأته.. وهي مثاله الذي ينشأ عليه. 
إذا رأى شجاعة نشأ شجاعاً. 


إذا رأى قوة نشأ قوياً. 
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إذا رأى فضيلة نشأ فاضلا. 
إذا رأى رحمة وصدقاً وعدالة واتساقاًء نشأ رحياً صادقاً عادلاً متسقاً. 


لكنه إذا رأى في هذه الأمة.. غير ما قرأ في المدرسة.. لم يكفه أن يكون كأخيه العائي 
المغلق» إنما ينقلب مجرماً خطراً سيأتيك الحديث عنه. 


يرى الفضائل تجارة وخداعاء وزواجر ليست لها قوة القوانين المسلحةء فيتاجرء ويخدعء 
ولا يخاف إلا القانون.. 


المجرم أيضاً هكذا - لا يخاف إلا القانون! 
المدارس تعام الأخلاق.. ولكها لا تصنع رجالاً فضلاء. 


العقوبات ترد الناس عن الرذائل والتقائص ظاهراء ولكها لا ترئهم عنها باطناء فهي لا 


إنا تريهها وتبليها تريبة البيت الأول» وتربية الزقاق الأولى» إذا استحالتا إلى مشاعر وعقد 
عصبية.. وإنما تريها المدرسة بالقدوة الصحيحة لا الفاسدة وتربيها الحياة الااجتماعية 
بصداها الفاضل. 


وقريثة البرت قاذ لتحيل وعريده كساقم ار جرد 
وتريبة الزقاق» أن يكون زقاقاً فاضلا. 
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وتريبة الحياة الاجتاعية» أن تكون أفعالاً صالحة تطابق الأقوال. 
هذه كلمتنا في الحياء.. كما يعرفه الناثىء تدريجاً. 
وهذه كلمتنا في الحياء.. كما يفهمه الناس.. والأطباء.. 
الناثىء معذور في مجافاة الحياء.. لأنه الضعفء ولأنه الشذوذ الذي عرفته عقده. 


والطب معذور لأنه يرى الحياء مظهر ضعفء باطن أو ظاهر في الجسم.. 


وهكذا تتضافر على هدم هذه الفضياة التي قادت الإفسان الأول» فطرته إليهاء في معنى 
من معانها وهو الرحمة. 


ا وهو القوة.. 


وهكذا تفقد الفضائل قواا. 
فهل هذه حقيقة الحياء؟ 


كلا إفالحياء قوة.. وقوة حرة في أروع المظاهر.. قوة فيها الرحمة التي هي الجمال.. وفهها 
العدالة التي ص الحق. 


هل يكون نصيبي من الشهوات نصيب الرجل العاري من هذه الصفات ؟ كلا! 
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أنا أحب فأجعل من هذا الحب دنيا تطيف يها ملايين المعاني والألوان والشهوات.. 
والأهواء.. 


وهو يحب حباً جلسياً محدوداً.. 
أنا أننى ألوف الأماني» وأحمل ألوف الأطاعء وتجول في رأسي غرائب الأحلام. 


وهو تتقنى أن يأكل» وأن يلبج أضيق سبل الحياة (فكراً وجسداً) هذه سعادته لأنه لا 
يعرف كثيراً ولا يشعر - الضروري عند هكل شيء.. 


أنا أعرف كيف أؤثرء وأخدعء وأمثل» وأصل إلى أغراضي من السبل الآمنة» ومن 
السبل الخفية» التي لا تثير الشبهة.. وأعرف كيف أبتسم أن أبغضه بسمة الحب 
العميق» والصديق الخالصء لأضربه الضرية القاضية.. 


وهو لا يعرف من هذا شيئاء وإن عرف ففي أضيق الحدود وأبسطهاء وأوضعها للعيان. 
جرائم المتعلم الحاذق إذأء أروع من جرائم الجاهل الساذج. 


الأرواح بلا عناء ويتحاريون بما يشبه السحر. 


كانوا يتحاريون على سطح الأرض» صاروا يتحاريون في أعماق البحار» وفي أجواء 
الفضاء. 


كانوا يفتتحون المدن بالقوة» صاروا يفتتحونهاء ويفتتحون النفوسء والأقكار بتسميم 
عقائدها (بالدعاية). 


كانت الحرب حرب أجسادء صارت حرب أعصاب» وعقول» وأفكار. 
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ليس هذا هو الفارق بين الأمس واليوم. 

ما هو الفارق بين إفسان الأمس» وإفسان اليوم. 

لانن ل لأسن ل كزلوا يوادي زكر ليون لأشيرا منوات» 

أنا ذي. أنت فطري. 

أنا دي وعاقل. أنت ذَي فقط. 

أنا دي وعاقل وعالم. أنت دي وعاقل فقط. 

وهكذا! 

تقدم الذكاءء والعقل والعلم.. هزم القوانين المسلحة وهزأ بهاء لأنه أقوى منها. 


الحام غاصة بقضايا الجرائم. السجون غاصة بالسجناء. دوائر الشرطة تتصبب عرقاً في 
علاج الحوادث وتتبعها وضبطها. 


هذه حرب طاحنة بين القوانين المسلحةء والمعية البشرية! ولكن ما حصادها ؟.. 
حصادها الضعيف الأقل ذكاء. الأقل علياً.. 


لا نرى ف السجون الأذكاءء ولا العقلاء» ولا النضلاء.. ولا العلماء ولا الوجمماء. ولا 
الأغنياء. 


بل نرى الفقراء والضعفاء.. والأغبياء.. والجهلاء - داماً. هذه نظرة غريبة - أبها السادة 
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ولعلكم جميعاً تودون أن تقولوا في استتكار عنيف, هذا طبيعي معقول» فا تمتلىء 
السجون بعلية الناس» بل بسفلتهم. 


نعمء هذا طبيعي ومعقول! ولكني لست مخطتاً. 
النسيان ليس عيباء فا يعيبكم أن تنسوا. 


نسيتم أن المهذبء الذي اللبق» واسع الإدراكء والخيالء الذي مثلت له بنفسي.. هو 
جرم أيضاً بل هو المجرم الخطر.. لأنه أذق وأوسع إدراكاً وخيالأء وأبعد مطالب 
ومطامع» وأحدٌ شهوات.. هو الجرم الخطر.. ولكنه قوي.. أقوى من الجرم الذي يضرب 
رجلاً بسكين لنزاع بسيط يقوم بيهما.. ومن امجرم الذي يأكل ويعيش. أقوى من المجرم 
الني يسكر ويترخ في الطريق على أعين الناس» وعين القانون ومن الجرم الذي يزني» 
ولا يحذق فن التسترء فيقع! 


وامجرم الذي القوي الذي يعرف كيف يضلل القانون» ولا يقتنصه القانون - هذه هي 
الحفيقة عارية مجردة! 
وأظن أن الفكرة وضحت قليلا الآن.. 


إن متاعب الإنسانية بأعباء الرذائل والجريمةء ليست هي المتاعب التي يسببها الجرم 
الساذج الغي الذي يقتئصه القانون بسهولة أو بصعوبة» بل هي المتاعب الني يسبها 
الجرم الذي المهذب اللبقء واسع الإدراك والخيال» الذي سميّته أنا.. 





والني لا يقتنصه القانون إلا نادراً عدا لأنه» لا يترك وراءه أثراً.. هو عقّدة العقّد» 
وسبب متاعب الأمة الي يكون بننهاء وسبب انهيار الأخلاق فيها: 
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بل هو الذي لا تقوم للأخلاق قائّة إلا إذا اقتنص! هو الذي يتصدر الجالس» ويقود 
الأفكارء ويسحر العيونء ويخدر النفوس.. وينفق المال “مخياء ويشترك في الأندية 
والجمعيات» ويساهم في وضع القوانين» ويكتب في الصحفء وينظم الشعرء ويعظ 
وبتولى تريبة الناشئين» ولا يترك وراءه دامّاً إلا آثار الجد والرصانة والسلوك الموزون» 
والسمعة الطيبة. 


معنى هذا أن السجون سستمتلىء» وأن الناس كلهم إلا السذج البلهاء مجرمون هكذا 
تقولون في نفوسكر|! 


أما أنا فأقول كلاء وستقولونها بعدي! 


معنى هذا أن القوانين لا تربي الأخلاقء ولا تبني الأمة.. ولا تقتدص الجرم الخنطر. ما 
يرييها ويبلبهاء ويقتدص مجرما الخطرء الحياءء لأنه أقوى أو لأنه القوة.. 

الحياء الذي جتملناهء وأضعنا أثرهء لخسبناه ضعفاً نتنكر له» ونتتزعه انتزاعاً من دماء أبنائنا 
وناشئتناء وهو قانون الفطرة الإفسانية» وقانون قوتها المطلقة. 

الحياء الني هو القؤة والرحمة والعدالة. 

أعرفوه وأصيخوا لندائه» فهو الذي يني الحياة الفاضاة لأنه قانون ديلنا.. وقانون 
إفسانيتنا. 

هو موجود في دمائنا.. هو العقدة العصبية القوية التي ما تهزتما العقد العصبية إلا إذا 
تحولت إلى مسلك عام.. تؤازره الحياة الظاهرة» والحياة المستورة. 


ويختلس ماله ض عين القانون, فستحي برذه ضيره الذني هو الحياء.. 
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يرى السرقة سهلة ميسورة من سبيل الربا الذي لا يعاقب عليه القانون إذا كان في 
ظاهره اتفاقاً تجارياًء أو قرضاً إحسانياًء يسجله القانون نقفسه.. فستحي. 


تنازعه نفسه ألا يصوم» لا يصلي» وفي وسعه أن يفعل» لأنه يعرف كيف يتستر ويخدع 
الناس بالصلاة أمانهم وبالتحدث عن إبمانه» فيستحي. 

يستحي أن يكون انه بالناسء أكثر من إمانه بمعبوده» وبفرائض دينه. 

يرى الضعيف الجائع لا يفرض له القانون على الناس شيئاء ولكن يفرض عليه ألا 
جسرق» ألا عتد يده إلى أردية الناس» فيتأم وإستحي. 

برى أنه متم بمنصب مرموق » يكون فيه وسيلة لاستغلال الضعفاء, والعبث بحقوقهم » 
فستحي ويتنحى. 

يرى العائي الذي لا يعرف شيئاً في المباة إلا سبيل طعامهء يراه إنساناً قدهاً آبدا لا 
ولستحي. 

يرف اشاب الناثىء الضعيف. يتعلق بأسباب العش فتخذله, ولا من يأخذه بيده 
يرف الغلام الهريل» تكدح عليه أمه الفانية, أو يكدح عليه أبوه المضعوف. يرأه يذهب 
هدراً فيتذك وأده المتعلم المتنعم المترف» فيستحي ويعطف. 


يرى المرأة العجوزء والرجل الهرمء أقعدهما كلال السنء والحاجة. يراها يدبان على 
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يرى الفتاة تدفعها الحاجة القاسية دفعاً إلى حيث تساوم على قوتها بعفافها فيتلكر ابئته. 
أو أختهء فيستحي.. 
يرى اليتيم الذي يعبش بين إخوانه الآدميين» وكأنه ليس منهم» فيستحي. 


يرى المرأة الغريرة يستطيع أن يضع لها حبائل الشيطان في حبائله. يراها مأخوذة بهء وما 
بينها وبينهء إلا أن يقبل عليها بعينهء فبستحي. يرى هذه القروح الدامية في وجه أمته. 
فيحسها قروحاً دامية في ضميره» ا دامية في نفسهء وقروحاً دامية في عقله» 
فيستحي. ألا يكون رجلا يقوده خميرهء وتقوده نفسهء ويقوده عقله إلى العمل والبر 
والإحسان» صامتاً. 


يعمل شيئاً. 
ويراها نكرة بين الأم يعصف بها الضعف والجهلء وما هو شر من الضعف والجهل» 
فتثور به نفسه تطلب لها العلم والقوة والعلو والمكين.. ويستحي. 


يرى أن ثروته ليست من صبنع يدهء بل من صنع الله اأذني أعانه وجعله عضواً حيا في 
حياتهم الجاهدة» ويرى أنه حجر في هذا البنيان الذي لا يكون قامًاً إلا بأن يشد بعضه 


بعضأ فيستحي أن يقول “ثروتي -حقي” وبستحي ألا يفعل شيئا للأمة التي كونته 


ونث حقه. 


يستحي أن يكون التراب أعدل وأرحم منه. 
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يستحي أن يكون التراب رحا برج الفقيرء والجائع ويضم العاري والمنكوب والضعيف» 
وعادلاً يساوي بين عيال الله فقيرهم وغنهم» وضعيفهم وقوهم. ألا يكون هو رجي عادلاً. 


الصبرء فلا تبضٌ له بقطرة حتى يقول» أو حتى يسأل» أو حتى يشكو أو حتى يصرخ 
أو حتى يسقط إعياء.. يستحي آلا يسمع ضميره إلا الأهوال وألا يرى قلبه إلا الدم. 


هذا هو القانون الذي يقتنص الجرم الخطر.. ويجعله رجلاً.. وفاضلاً.. 


وهو القانون الذني يقفل السجون, ويخفئف عن الأمة أعباءهاء ويطلق سراح الأغنياء» 


هذا هو الحياء.. الني هو القوة. 


افتحوا عليك بصائرك» تفتحوها على القوة التي هي من قوة الله.. من قوة شريعته.. ومن 
قوة فطرته. 


ومن قوة الأنانية الفاضلة» ومن قوة الضمير الذي هو النفس اللوامة» التي أقسم الله بها 
في كتابه..! 


هذا هو الحياء الذي تنطوي فيه الرحمةء وتنطوي فيه العدالة.. 


هذه هي القوة التي لم تكن رسالة الدين الإسلاني إلا محاواة, حكهة جادة لتزيتها في 
نفوس المسلمين. 
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كانت في حياة مد صلى الله عليه وسلم» تضحية صادقة إلى آخر حدود طاقة النفس 
الإنسانية واحقالها. 


كانت حياء يدفع الناس ألا ينهزموأ في مواطن الجهاد.. أمام الكثرةء وأمام الموت الحقق. 
كانت حياء لا يتركء الغني يأكل» حتى يشبع الضعيف. 


وكانت مثلاً أعلى. تضر به قطعة من لحمء كما تضر به قافلة ضضخمة يجلبها عثان للتجارة» 


قطعة من لحم تطوف على يبوت الأنصار والمهاجرين مطافها الطويل حتى تعود إلى 
نحدها الأول.. وكانت مثلاً تضر به شربة ماء يدفعها جريم يعاب سكرات الموت» 
يستحي أن يشرب وهو يسمع أنين أخيه الجريم فيقول حياؤه» رماكان أحوج إلها مني» 
فتدور فيدفعها جريم إلى جريم حتى تعود إلى دافعها فإذا هو قد مات.. وإذا هم قد 
هذا ما أراده القرآن.. فكان.. وما بريد القرآن مستحيلا.. إنا بريد الممكن. وهذا هو 
الحياء الذي تنطوي فيه الرحمة بجالها المطلق؛ وتنطوي فيه العدالة بحقها المطلقء لأنه 
القوة المطلقة. 


القانون الذي تحول في دمائنا إلى زواجر لا شعورية؛ وإلى مشاعر مغلفة» وإلى عقد 
عصبية سامية مات مفهوحاء وبقيت قوة لكبا غامضة مهمة» وقانوناً لكنه أعهى » ومبدأً 


لكنه منكور!. 
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تجري به كلمة "استح” غامضة مبهمة» متحيرة» ضالة» لا تعرف سبيلها القويم ثارة تصيبه 
وتارات تخطته. في الببت» في الزقاق» في المدرسة» وعلى لسان الأب والأم» والأخ 
والأخت.ء والرفيق» والأستاذء والرجل العابر! 


وعلى لسان البنت الخفرة التي ما تحس عرفا ولا تكراء تقولها بدثما الطافر إلى وجمها 
المحتقن » حرة قانية تفاجىء طبيعتهاء ببثيء تنكره طبيعتها -استحي. 


ألا ما أحبها كلمةء ولوكانت غرييبة بيئناء ولوكانت مجهولةء ولوكانت مجفوة» ولوكانت 
بلا مدلول.. أوكان مدلولها حائراً ما هتدي.. 


هي بقية تراثناء وقوّتناء الذي ما فقدناه في دماثنا بعد أن فقدنا كل شيء. 
ذخيرتنا فاعرفوها.. اعرفوها.. ولو لم تعملوا بها.. ورددوها.. 

فالمعرفة أساس الإهان.. 

والتكرار وسيلة الإقناع.. 

اجعلوها في الببت قوة تعرف سبيلها. 

وفي المدرسة معرفة لا زجراً. 

وفي الحياة مبدأ وعقيدة وسلاحاً.. لا لعبة.. 

أها الخطيب الذي يضلل الضمائرء ويقول ما لا يعتقد - استح. 


أيها المتحدث الذي يخدع أخاهء بما يضمر ضده - استح. 
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أها البائع الني يروج سلعتهء بالزيف والتقويه - استح. 
أبها الكاتب الذي يئد الحق والجمال والقوة ليظهر -استح. 
ها الشاعر اأني يصنع الكذب والباطل والملق في شعرهء فيسجل به عااً على أمته - 
أستح. 
يها الفاضل الذي يتاجر بفضيلته.. ليقيد بها مالاً ومعة وجاهاً - استح. 
أيها المتعلم الذي يحتقر الأني والعاي. ليس هذا ذنهها - فاستح. 
ها المتكبر الذي يتتكر للضعف والفقرء وييصبص للقوة والنفوذ ‏ اسعح. 
أبها اشاب الني تبن الشيوخ.. كان الإفسان القدم ره كم _ فاستح. 
نا الطبيب الذني يعرف لغة المال والجاهء ولا يعرف لغة الحياء والضمير - أستح. 


أبها الوطني الكاذب الذي يتنكب سبل الجهادء ويروغ من التضحية الصادقة» فيجعلها 
فلسفة تتعلق بالممكن» وغير الممكن - استح. 


أهها الوطني الصادقء إن أعجزك الجهاد لأنك ضعيفء أو لأنك فقيرء لجهادك أن تأخذ 
ببد الضعيف تواسيهء وببد الحائر تهديه» وببد المصاب تعزيهء وببد الجاهل تعرفه مأ 
يجهل» وببد العاثر تنيضه.. وجتمادك أن تنفخ في الضمائر حتى تحيا.. فإذا ابتليت بما ينتلى 
به الجاهد المضعوفء من #خر يلذعكء أو غمزة تجرح كزامة نفسكء فقام في رأسك أن 
هذا واجب الميع» لا واجبك وحدك - فاستح. 
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أبها الرجل الذي لا يرى في المرأة إلا الجسد هي الأم الي تلد الحياء.. والرحمة.. والعدالة.. 
والأم الي تلد الرجال» لو اصطنعت على ما بهيؤها لهذا - فاستح. 

أيها الأب الذي يكفيه من حبه لابنه أن يبنيه ليعيش لا ليحيا وأن يبنيه لنفسه ولأسرته. 
أمانتها عنده. الأدب نصيبك من الجهاد فاصدع به» وتصبب عرقاًء للأمة الني ما بلغت 
بك الرشد على ضعفهاء حتى تصببت عرقاء كن لنفسك قليلاً.. ولها كثيراً.. واستح. 
أيها الرجل الني يسمم عقائد الناشئين وأقكارهم بأفعاله» وأقواله» هذا عاد قوة الأمة ف 
أيها الوطني. أنت رجل لا ينسى قضية نفسه وأسرتهء فلا تنس قضية أمتك ووطنك. 
اشتغل بها في نفسكء حتى تكون عقدة عصبية» يرثها ابنك وبنتك - فإذاكانا 
صغيرين» ولقيا رجلا يضحك في مأتم أمتهء طفر الدم إلى وجناته| حمرة قانية» وصرخا 
به - أستح. 

أيها الوطني: لا تحقد على الضعيف إذا كنت قوياًء ولا تحقد على الضعيف إذا كنت 
ضعيفاً. هو في الأولى دونك» وفي الثانية ندك.. أنتها قوة خذار أن تضيع بالانقسام.. كان 
ابنك الصغيرء يضرب الكلب الصغير» فتقول له استح. 
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وكان يضرب نله» فتقول له أستح.. فاستح أنت من ضعيف يكون دونك» ومن 
ضعيف يكون مثلك.. واحقد ما استطعت على القوي المتكبرء وعلى القوي الظالم.. 
احقد حتى تكون قوياً فاضللاًء يأخل حقه فيعدل» أو يأخل حقه فيرحم. 


ها الوطني.. المسلمون أمناء بعض.. بنتي وابني أمائة في يدك وبتك وابدك أمانة في 
يديء فافعل بأمانئتي ما تريد أن أفعل بأمانتك. 


وأبها الوطني الذي ليست له أمانة.. لا تكن مجرماً.. 


إن كنت عقوا ففي الأمة يتانى.. فبها بنات يفسدن.. وأولاد يفسدون. يفسدهم الفقر 


وان كنت أعرب» فا أقول لك تزوج» فإني أعرف أن الزواج امتحان عنيف للضمير 


إن كنت مريضاً مرضاً معديً.. فلا تتزوجء ولا تكن مجرماً.. واستح. 

إن كنت بحاجة إلى خادم» ولست بحاجة إلى زوجة فاستح. 

إن كنت لا تعرف في المرأة إلا لغة جسدهاء ولغة شهوتك فاستح. 

إن كنت لا تستطيع أن تعول زوجتك وتربي ولدكء وتؤدي به أمانة أمتك وأمانة 
وطنك فاستح. 

أيها الأب.. أيها الأ.. أيها الوالمي! 

إن كنت لا تريد لفتاتك إلا الفتى ولو لم يكن رجلاً.. فاستم. 
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إن كنت تبيعها لمن يدفع امن الني تحدده فورأء ويحقق الشرائط التي تفرضها.. ولوكان 
قويضًا.: ولوكان طاعداً ف السن.. فاستح. 
إذا تقدم إليك الرجل.. ووقع في نفسك أنه الرجلء» فادفعها إليه دفعاً. لا تضع في سبيله 
عراقيل المهر الضخمء والمادب الفخمة» والنفقة المسرفة دع ما في يدهء يستعن به على 
حياته» وحياة فتاتك وأعنها ما استطعت. المهر للتحليلء فلا تجعلوه تبويلا.. إن الله 
يكره الإسراف.. ويكره الغلو.. والشيطان هذه فخاخه.. يصطاد بها بناتنا وأبناءنا.. 
الزواج ضرورة الحياة.. وفريضة الدين.. فرائض اللّهء تؤدى على التراب» وينوب فيها 
شيء عن شيء» ينوب فيها الصعيد عن الماء.. واليباء عن الأداء.. وتقوم فيها النية 
الطيبة مقام العمل الصال.. 
هذه فرائض الله لا غلو فيها.. 
فلاذا نجعل الزواج تجارة.. تتم بها الغلبة علينا للشيطان.. أبها الأبء أبها الأخء أبها 
الولي» إذا كنت على شيء مما تتم به الغلبة للشيطان.. فاستغفر الله وأاستح.. 
أيها الوطني الذي تدمع عيناه للعظة لا يدمع لها ضميره - استح. 
أبها الوطني الذني يدمع للعظة ضميرهء ولا يفعل شيثاً.. استح. 
يها الوطني الني لا يفرق بي نكلمة الحق يرسلها الضمير ناراء وكلمة الحق يرسلها اللسان 
لهوأ استح. 
أيها الوطني الذي يسمع بأذنه» ويرى بعينهء ولا يسمع بضميرهء ويرى بحيائه -استح. 
أبها الوطني إذا هممث أن تؤذي ضعيفاً خرق قانونكء أو قصر.. فاذكر من يعول.. واذكر 
أن الفقر يعلم الناس العثار.. استم! 
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أيتها المذرسة التي تدفع إلى الحياة شباباً حائراً لا يعرف سبيبله في الحياة -استح. 
أيتبا المدرّسة التي تحرج متعلمين» لا مؤمنين » وقوالين» لا فعالين» وتخرج ذكاء, ولا تحرج 
حياء» وتخرج أجسادأء ولا تخرج رجولة وقوة وطنية - استح. 
وأيتها الأمة الي لا تبني مدرسة تصنع الرجال الأقوياء يمون مجد الوطن - استح. 
وأبها المتعلم المترفع عن غشيان معترك الحياة» كها يغشاه الأمي والعلئي. يعمل كلاهها 
بنفسه» وبيذه» ويبجسمه, العمل شرف وقوة ورجولة فاستح. 
ما نظننا الآن وقد طال بنا الحديثء بحاجة إلى تحليل الرحمة والعدالة.. بعد تحليلنا الحياء 
الذي هو القوة. 
الحياء والرحمة والعدالة» تنطوي معانيها في معانيها فتكون المعنى الأسمى ,كما تنطوي أجزاء 
امال في أجزاتهء فتكون المال. 


ونجمل لك القول في معنى الحياء.. اأذني هو القوة.. والني هو قوام الفضائل.. 

معنى الحياء في الرجل أنه الرجل الذي لا يقتنصه القانونء ولا تقتنصه القوة ولكن يقتنصه 
ضميره ويغلبه حياؤه.. 

لا يتدنس وفيها حياة.. ما دامت لها طاقة! 

وان كانت طائئشة» بها مس من طبيعة الشيطان فيهاء فذلك ذنب الرجل الني يراها 
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فليكن الحياء» شعار الضمائر في هذه الأمة, وشعار حياتناء وشعار الفضائل فيها.. 
وليكن أساس تربية امازل والزقاق» والمدرسة والحياة.. 


عودوا الآن إلىكلمة الأستاذ العقاد “ليس بحي الضمير من لا مسمع صوت ضميره مرة” 
قال حمد صلى الله عليه وسلم: الحباء والإمان مقرونان فإذا سلب أحدهها تبعه الآخر. 
الأولى» إذا لم تتستتح فاصنع ما شئت. 


خاطبنا الضمائر والنفوس هذا الخطاب الشعري الذي ترجو أن يكون مؤثراً وأن يكون 
تفصيلا لنظرتنا إلى الحياء» وعلينا الآن أن فسأل كيف نستفيد من هذه القوة المذخورة 
في دماثناء وكيف نبعلها أساسا نبني عليه ترييتنا الفاضلة؟ 


وهذا في الواقع لب الحديث وخلاصتهء والنقطة التي يجب أن تبقى مداراً لجهاد أقلام 
قوية من أدبائنا وشعرائناء ومثاراً للتوليد» والقول» والتفكير الدائم. 


وقد طال القول» وهذا ما يدفعنا إلى اقتضابه حتى تحين فرصة لدراسات خاصةء تعطي 


لا نحا أمة إلا بالتربية الصالحة, وما نرأه من الفروق بين الأم الناهضة نا مرده تفاوت 
أساليها في التريبة. 


وقد تقائل أمة أمة في قوتها الظاهرةء ولكن الغلبة تكون دائًاً لأقواه| خلقاً. 
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وتفؤق السياسة الإنجلزية ليس مرةه القوة الحربيةء ولا امتياز اللكاء والإدراك» ولا قوة 
النفوذء وامتداد السلطة وارتفاع ميزان الثروة» لأن هذه النتائم خمتتها قوة الخلق في الفرد 
الإبكليزي. 


ولقد كانت فرنساء وما تزال أقوى ذهنية» وأحد شعوراًء ولكن اتجاه المزاج الإفري» 
كنتيجة لأسلوب التربية الغالب في فرفسا جعل الفرنسي» دون الإنجليزتيء في متائة الخلق» 


والإجاع عام على أن أية نبضة لا تقوم على قوة خلقية في أمة» إنما تكون نمضة مقضياً 
عليها بالامبيار والتحير.. 


واتجاه الأم في إطلاق الحرية لتربية الطفل» واتخاذها سياسة لا تنزل المنزلة الثانية من 
سياسة الشعب العامة» دليل على صحة هذا القول.. 


فالطفل في البلاد الناهضة حقأء يعتبر رجلاً صغيراً بين أهله» يعامل معاملة الرجل» ويعطى 
مميزاته» ومطالبهء وهو عضو في الأسرةء له محله الخاص» وعلى المائدة موضعه الخاص» وحريته 
التامة» لا يكتم عنه شع» ولا يلزم باتباع أساليب وآداب لا يتبعها الكبار أنفسهم.. ولا يقسر 
على اتباع» ما يعرف أن السير عليه في مستقبله غير بمكن» فإذا قصد الأهل دور السيناء 
والمتغزهات لم يحرموه هذا الحق» وإذا كانوا بمارسون ألوااً من اللهو البريء» لم يحجروا عليه 
ممارستباء وإذا كان يلقنونه الرحمة والعدالة والانساق والأدبء كانوا في كل تصرفاتهم أمامه 
رحاء عادلين» متسقين» مؤدبين» وإذا أطلقوا لأنفسهم عنان الحرية في شيء لم يمنعوه أن يأتبه. 


فالطفل جزء من اتجقع الصغير في بيتهء ومن اتجقع الكبير في مدرستهء فهو لا يشعر أنه 
صغيرء أو ضعيف» أو مقيد الحرية أو تحضوم. 


وخطؤه قرضة تخهز للتفاهم معهء والنصيحة له» وإرشادهء لا لزجره وازدرائه وكنته والتزيبة في 
المدارس في أكثر مراحلهاء توجيه وليست قيادة وتحتهاً. والمدارس تفرح بالطفل الشاذء لأنها 


11 ]0 105 مععهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


نومره الكو ون الفبنار :اليا انه روعر قل سشرنين قن وجوه الملل ين أيلة: 
حري بأن يكون تقييداً لمء يحملهم على أن يسلكوا أحسن السلوك وأدقهء مراعاة لما يحب 
أن تقع عليه عينه من صور الكبال والجمال. 


فلو قلنا للطفل عندما يضرب كلباء استحء وشرحنا له أن الكلب ضعيف لا يستطيع 
الشكوى. ولا الدفاع عن نفسهء وأنه وذيع ولا يؤذيء وتظاهرنا بالحزن والرثاء على هذا 
الكلب» وأوجبنا عل الطفل أن يتم له ترضبية من« طلفامءواتجؤنا هذا الاحباه في كل يبا 
يشبه هذه الحادثة, لكانت عقدة الطفل العصبيةء عقدة نبيلةء تجعله بشعر بالقوة وبقانون 
حريتها. 


نحن نخطىء كثيراً عندما نظن أن الأطفال في سني حياتهم الأولى لا يعرفون» ولا يدركون. 


بقدر ما ترمخ في العشرة الأولى من تارية نشأته. 

وإذا كنا نعرف خطر تسم عقل الشابء بالمعلومات والمبادىء الفاسدة في الخامسة عشرة, 
أو العشرين من عمرهء فيجب أن تكون أكثر تقديراء لا يسمم دمه» ويكون عقده العصبية 
في طور مراهقته الفكرية. 

والملوك والزعاء» عندما يريدون تنشئة أبناائهم على أخلاق وميول خاصةء يطلقون لم 
حرياتهم» ويحيطونهم مأ يطبع نفوسهم وأفكارهم على ما يراد إعداده له من حياة وتقاليد. 
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فالذي يراد له أن يكون كرهاً يجعلون له بيتاء وحاشية تأر بأمره وخيولاً مطهمة.. وقصاداء 
ومآذدب - ويكون هو في أثناء هذه الحياة جاهلاً معانها كل الجهل» في الظاهرء ولكن دمه 
ينطبع علبها بالريحاء والمارسة. 


والذين يريدون الخبول على أن تحذق أساليب خاصة من السير والحركة والنشاط الظاهر 

والفراهة» يأخذونها بأنواع التدريب والقرين» ويبذلون في هذا من الجهدء ودوام الملاحظة 
والعناية كثيرا » وبراخخون فيه اكليات» ونداءات خاصة. واشارات» تناد جا مع طول التجربة» 
وهذا يكون عندهم ضرورياً لضان هذا المطلب. 


ومن الغريب حقاً أن بهمل الطفلء ويكبتء ويعامل كما يعامل حيوان مغلق لا يحس ولا 
يدرذ كْ فإذا كانت بعض الحيوانات» نستفزه ا كليات وإرشادات» عودث على الاستجابة لهاء 
فكيف بهمل الطفل اأذي يراد له أن يكون رجلا مؤدباً قوياً حراء يضطلع بمسؤوليات بيته. 
ووطنه في المستقبل؟ 

إننا نرى صلات الأمات والآباء في الأمم الراقيةء بأبنائهمء صلات ودية عميقة» تشبه أن 
تكون صداقة وارتباطاً في معظم أدوار النشأة ونراها عندنا صلات تشملها القسوة والجمود 
والإهمال والفوضىء على اعتبار أنها تريبة وحدود تقتضبها فوارق السن والإدراك» والمقام. 
فإذا ترك الطفل لنفسه» شعر بغربته في هذا المجيطء وتعلق بالزقاق أو بالخدم» فنشأ نشأة 
شاذة مضطرية» تكون شر أساس خياته المدرسية» فإذاكانت هذه مضطربة شاذة خرج إلى 
معترك الحياةء حيواناً له مظهر الإنسان.. 


حدثني صديق كان يتلقى الطيران على يد أستاذ إنجليتي» قال كان الإنجليتي يشرح كيفية 
استعمال البراشوت (مظلة النجاة) قائلاً: 


عندما تفشل في ضبط طيارتك وي هابطة» تلقي بنفسك في الهواءء وتحل في اتزان» أربطة 
المظلة, فلا تلبث أن تُتلىء بالهواءء وتقلك» فبادرته سائلا.. واذا فشلت المظلة, فأخلز 


11 0 107 معهم 


الرجولة عماد الخلق الفاضل - حمزة شحاتة 


الإتجليري يغرابة هذا السؤال. وقال بلا رويةء وبلهجة عنيفة.. يستحيل أن تفشل.. إنها 
مصنوعة في إنجلتراء فهذه عقدة عصبية لهذا الإنجليزيء تعطينا فكرة ة واضحة عن تشبع نفسه. 
ودمه» بعظمة مصنوعات إنجلتراء ودقتهاء واستحالة احتال فشلهاء في أداء مماتباء ولوكانت 
فكرة واضحة لوسعه أن يتصور أن في الدنيا مظلات غير إنجليزية يحقل أن تفشل.. إذا كان 
الفشل لمظلات إنجلترا مستحيلا! 


هي نادرة يصح أن تكون دليلاً على جمود طبع الإنجليزي» وضيق مدى فكرهء ولكنها استجابة 
خاطفة, تشير إلى إحكام العقد العصبية الأولى أيضاً.. 


لا مستحيل أيه السادة أن يعرف الطفل من حياته مزلي قوائين العدالة» والرجولة» والحرية, 
(الوظنية :وا ال ونع ولعو علانة + وال ادو والمونعين و روالر نوالا .»لكر : 
والشجاعة» والرحمة.. متى عرفنا ككف تستغل قوة الحياء فيه هذه القوة الثبي نفسد بها حريته» 

ونبلبل اتجاهاته» ونكبت بها نزعاته المتطلعة» وتقضي على نشاطه المأمول» بدل أن نجعلها 

قانون القوة فيهء وقانون الحس والشعور والغيرة» وتريبة الضمير. 


مع أن الإنجليز اليوم يضربون أعلى المثل في نظام تربيتهم المدرسية» فإنهم قليلو الفقة بهذه 
المدارس» فهم لا يدفعون إليها الطفل إلا بعد أن يطبعوا نفسه بطابع الرجولة» ووثائق الخلق» 
ويقهوا عليه من ضميره وتقاليده الراسمخة في دمه حارساً يقظأ قوياً. 


وقد أصبح كل باحث في التزيبة تقريياء يعتقد أنه لا شيء يعادل في الأهمية السنين الأولى 
من حياة الطفلء فهي التي تكون مركز القيادة الوجدانية والجسدية والفكرية فيهء ويعتقد 
بعض علاء النفس» أن الطفل في نهاية سته الثانية يكون قد أتم شكل قالبه المستقبل» فلو 
توسعنا قليلاً بهذه النظرية إلى حد الرابعة, فا هي طائلة العقاب المعنوي |أذي تتعرد 
أسرة لا تعرف إلا أن الطفل في الرابعة أشبه بحيوان لا يعي ما حوله ؟.. 


0 الصور الحساسة مما يدور حولها؟ وى تفعل سيطرة الآباء والأمات» في القضاء 
على القوة | لطبيعية في الطفل» بهذه الخيرة العمياء لا تعرف سبيلها. 
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إذاكان الأطباء يعدون من المسائل الكبيرة الخطر في حياة الطفل الجسديةء مسائل التهوية, 
والبكاء» والغذاء والنوم» والملابس» والأمراض المعدية» فإننا نرى أنها تقل خطراً عن مسائل 
صحة العقل» والعقد العصبية» والعادات الوجدانية. 


إننا نرى مأ لم يمنعها فقدان النظام الصحي من تكوين حضارتاء ولكثنا لا نرى أمة تفقد التريبة 
النفسية والفكرية» بقديرة على أن تقيم حضارة تسلكها في عداد الأحياء الحقيقيين. ومن سوء 
م ا والقمع» وسوء 
استغلال قوى الطلبة وتبديدهاء إما بسوء أساليب الدراسةء أو بدراسة مطولات تثقل 
الذائة» وتشوش الفكرء أو بتدريس منامج أجنبية» لم ثُن على طاقة الطالب عندناء ولم ينظر 
فيها إلى المقومات الذهنية والنفسية التي يجب أن تكون شخصيتنا الخاصة كأمة مستقلة. 


إن العيوب التي تتخبط فبها مدارسنا يرجع معظمها إلى تمل أساتذتها علم التريبة» وإلى عدم 
وجود فيادة خبيرة تبني مطالب التريبة وفروضها على دراسة دقيقة عامة لطاقة الفكر والذكاءء 
ومقوماتها الذهنية» والنفسية» وانكانت المركة التعلهية الأخيرة تعد ثورة بالنسبة إلى الماضي. 
ولو استقصينا هذه العيوب لا رأينا إزاءها حسنة واحدة. 


وحضيا :كلك هل هذاء أن النراسة "عبني لازال بقائة غل نفو النهو:المتاوماث 
والقواعدء وعلى إرهاق طاقة الطالبء وكت نزعاته النفسية والوجدانية.. 

وها نحن نرى آثار هذه العيوب» في انمحاء آثار االشخصية من يع مَنْ تخرم المدارس وفي 
كلال أذهانهم وأعصابهم» وفتور حهويةهم الفكرية, فلا نكاد نجد أثراً لنشاط الفتوة في نفوس 
أبنائنا. 


فالغلام عندنا مطبوع بطابع الكهل: والشاب مطبوع بطابع الشيخ الهرم. 
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إننا نرى آثار القمع ظاهرة فها يلوح على أبنائنا من أعراض المكمة والفلسفة الخامدةء فالشاب 
قصير النظرء فاتر الطموحء لا يتطلع إلى غير أن ينال عبيشهء ويتجنب ميادين النشاط 
والحرية والاستقلال. 

إن مسألة اختيار الأستاذ والمربيء لم تعد من المسائل الثانوية بالنسبة للتريية العامةء وإذا 
كانت طبيعة حياتنا قد أفقدتنا الأب والأم الرشيدينء فلا أقل من أن تعوضنا التريبة المدرسية 
أسائذة يقودونا بحكلة وخبرةء ليعداوا ما فينا من اعوجاج. 


يقول الأستاذ الألماني ليبنتز “سلمني قياد التزيبةء وأنا ضمين لك أن أغير وجه أوروبا قبل قرن 


واحد من الزمن.” 
فن الخطأ أن تعطى مقادة التريبة العامة» لأناس لا هم لهم إلا تلاوة المقررات المطولة والمقررات 
الجامدة ليعيدها الطالب حفظأ وتسميعاً.. 


إن سياسة التزبية يجب أن تنزل المنزلة الأولى» من حياة الأمة التي يراد لها التقدم» وتبتغي 
لها الحياة. 


عندما أرادت انجلترا تكوين فكرة صحيحة عن المبادئ المثلى للتعليم والتريية»ء أسئددت هذا 
العمل إلى ١‏ أكنا رجالهاء » من ساأسشة: وأدباءء وقادء وفلاسفة, وعلماء» ورياضيين» وفنانين» 
وصناع وكانت النتيجة أن يقدم لها القرار في عشرين مجادا ضضيً.. 


ففي أي عدد من الأوراق يوضع القرار الذي تستند عليه التربية المدرسية عندنا؟ لهذه الأمة؟ 
وفي يد أية جاعة توضع دفة التريبة العامة لهذه الأمة؟.. 


أليس من العار أن تكون مدارسناء معامل تفريةء كل غايتبا أن تدفع عدداً من حلة 


الشهادات» لا يعرفون فنأ تجرييياء ولا عا عملياً» ولا صناعات يدوية» تفقح ف الحياة ميادين 
نشاط جديدةء غير ميدان “الوظيفة» والمكتب والديوان.” 
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أليس من العار أن ينال الكتاب المدرسي من عناية القائين بقيادة التزبية» ما لا ينال عشره 
الطالب» وذكاؤه» وأعصابه وطاقته, وسلوكه, نفسياته واتجاهاته الطبيعية» وحريته.. 
ومستقبله ؟.. 


أبس من الخطأ القاتل.. ألا يعبأ قادة التريية بتغبير القوالب والأوضاع بعد أن تغيرء وتغبرت 
مطالبه» وبعد أن كشفت الفنون» والعلوم» والبحوثء والتجاريب الدقيقة عن نفس الناشئ» 
وعينت الاتجاهات التعلهية التي تجعله رجلا وإنساناً عظياء وفعالاًء وقوة؟.. 


مما يدعو إلى الأسف حتاً أن الباحث في الفضائل والرذائل لا يتاح له الوصول إلى حقيقة 
فبئتها ف الواقع إلا مى طالع الناس بهذه الصور الشاحبة المرعبة» كأنما هه أن يعرض شر ما 
في الحياة. 


على أن غاية المفكر والأديب» يجب أن تكون دعوة إلى اكتشاف مسرات الحياة ومحاستهاء 
لأن النظرة السلبية إلى الحياة دليل الفتور وضيق مدى الخيال. 


فإذا آنس الناس منا هذا التجهم للفضائل» فليعلموا أنه ليس تجهم الكفران والإباحة والإطلاق» 
إفا هو تجهم الشعور بالخيبة والإخفاق» وتجهم من لا يرى بدا من الاعتراف باختلال المعتقدات 
التي تقود حياة الأمة والناشئين في طريق غير طريق الحياة المثلى. 


إن كثيراً من مفكري الغرب وقادة الفكر فبه» يفرقون من اختلال التوازن بين قوانين الأخلاق 
والفضائل الي كانت خلاصة جتماد العقول» ف تاريخ الإفسانية الطويل» وبين سير الحياة العام» 
ويعرفون أن النظرة العامة إلى الفضائل لم يبق لها من القوة والقاسكء ما يدع مجالاً للأمل في 


ولكنهم لا يعرفون طريقة لعلاج هذه الحالة إلا طريقة الوعظ: والإنحاء باللوم والتقريع» على من 
54 ن الستار عن حقائق هذه الفضائل التي تتعبد بها الأفكار هذا التعبد الشعري الفاتر. 
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ونعتقد أن علياء التريبة البدنية وقادتباء أفادوا الفضائل أضعاف ما أفادها هؤلاء الخطباء الذين 
ينتبزون الفرص لإلقاء الكلمات الغامضة المطلقة الشعرية عن أحلاهم بالفضيلة» والتشريح 
والتشخيص» كنا دعوة موفقة إلى بث روح العفةء والاعتدال في الناسء ولما يكتب النجاح 
للمواعظ والتعليم والزواجر. 


هناك طريقة لتريبة القوةء وتريبة الفضائل ظهر نجاحما للعيون: هي طريقة الصراحة والتجريدء 
والتزبية القامة على العمل والمارسة» لا على العظة وإثقال الذاكرة وطحنهاء وإذا صعب علينا 
أن نخضع الناس لسلطان ألفاظ / ببق لدلولاتها صدى في حياتهم العامة» فإن الصراحة 
والاعتراف هرا سبيل إعداد النفوس للإصغاء إلى أصوات الضمير والمصلحة. 

م يعد من مصلحة الحباة أن تكون النظرة إليها نظرة ارتياب وقلق ومن الماقة أن ينزل النواح 
مزة الإصلاح والجد والقوة. 

فن لا يرى أن التتسلم بواقع الحياة والتقدم لمجابهة قواننها الصارمة» وحقائتها العارية» أمر لا 
بد منه لناشئة بلاد يراد لها الحياة ؟.. 


فالتكتم والتستر على خلل بعض القواعد السائدة» والحقائق والتقاليد الموروثة وضعفهاء جريمة 
لا يفتفرها العقل الطامعء لأنها تجر إلى الفشل والحيرة والفناء. 


وليس لنا أن نفرق من مواجحمة الحقائق» فن المتوقع أن يكون مستقبل كثير من الحقائق 
الراسعفة» والتقاليد المتحجرة والأوضاع المتصلبةء قاضيا علا بالزوال. 


ولا خسران في هذا للحياةء ولا بوار خير ما فيهاء فهذه نواميسهاء أن على من يريد البقاء 
والنجاح أن يتذرع بالقوة» وأن ينظر إلى الحياة بعينين يقظتينء لا تراودهها الأحلام الفاتنة. 


والأفراد» كان التستر سبب استفحالها. 
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فإذا وقفت التريبة المدرسية ووقفت قيادة الفكر عندناء موقف التستر والمداورة والجبن» في 
مواجنمة الحقائق وواقع الحياة» انتبت بنا أمراضنا النفسية والفكرية إلى اضحلال محقق. 


هذه لحة سريعة نقيم بها المثال والمقياس فقط ويجال الحديث فيها بعد ما يزال واسعاً جداً. 


عرفنا مما تقدم» الفضائل وجاعهاء وقواما فا عماده الذي ينهض بأعباء رسالتهاء واأني يكون 
سلاحتما وحامل لواها؟ 


إنه الرجولة» ولذلك اخترنا أن يكون عنوان هذا الحديث" الرجولة عاد الخلق الفاضل ” 
وأذلك سيكون خاقة حديثناء تحليلا للرجولة. 

إن الرجولة كالمال قانونها فيهاء وإذلك كانت أساس نشأة الفضائل في الأطوار الأولى التي 
تحدشا إليم عنها طويلا. 

ونحن م نر فها أسلفناه من دراسة وتحليل وفرض (بعد الغرائر الأصلية» وقوانين ضروراتها) 
أساساً لنشأة الفضائل» أو نشأة القوانين الأدببة التي نسميها فضائل إلا الرجولة التي كانت رمز 
القوةء والشعور بمحاسنها والميل إلى اتباعها وتقليدها. 


فالقوة الجسدية بعد أن أدت رسالتها دفاعاً ومقاومة واكتسابأء وتمهيدا وبناء وتقريراً لإنات, 
نزعت أو انقادت انقياداً طبيعياً إلى إقامة حدود ساذجة لقوانين أدببة» كانت أشبه بفرائض 
اختيارية تنشد من أزر الماعة» وتجعل مدى القوة» أوسع» وأرحب غير شاعرة بأنها فضائل 
تتصل بدخائل النفس لوضوح اتصالها بأسباب حياتها الظاهرة. 


لا نريد بهذا التقهيد أن نعتبر الرجولة فضيلة» أو قواماً لهاء لأننا قد انتهينا إلى أن الحياة قوام 
الفضيلة» وإلى أن الرجولة عبادهاء الناهض برسالتهاء لكنا نريد امتحان هذا الرأي لنعرف 
نصيبه من القوة والصحة. 
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قد يكون الإنسان فاضلاً ونصيبه من حرية الفكر نصيب منقوص» ويكون فاضلاًء ونصيبه 
من الغيرة على الحق والجهاد له تصلب عادي» فكوق فاضلاً بالقناعة, والعفة, والأمانة» 
والصدقء والجود. 


لكن الرجل لا يكون تام الرجولة إلا متى أخذته نفسه أخذاً صارماً بفضائل طبعهء وأخلاقه. 
وايمانه الصارمء وهذا قانونه.. 


فإذا لم يكن عفيفا كان مستحياء وإذا لم يكن شفوقاكان حلا وإذا لم يكن إيثارياً كان محسناء 


وقد حللنا [يجابنا بالفضائل وقلنا إنه جاب بقيمة شيء نرى مشقة في اكتسابهء وانتبينا إلى أن 
الفضائل ترمز إلى القوة» أو تقرب أن تكون محاولة قوة. 


أما [عابنا بالرجولة الناضجةء فليس إعجاباً بالقوة لحسبء بل هو إعجاب بحرية هذه القوة في 


فالفضائل قوة بأثرهاء وإشاراتهاء وغلابها للنفسء لأنها اكتساب وممارسة. 

ولكن الرجولة طبع وفطرة. 

والفاضل يقود نفسهء أو يقسرها. 

والرجل تقوده نفسهء وتقسرهء ويقوده طبعه القوي وفطرته العارمة» وإيمانه الصارم. 
فقوة الرجولة إذآ قوة حرةء تؤمن بحريتهاء إماناً صارما. 


ومعظم الفضائلء انحراف نفعي مستورهء بمطالب النفسء وأنانيتها الخفية» وقد سبقت الإشارة 
الواضحة إلى هذا. 
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ونحن نعرف الرجل بطبعه القويء وقانونه الصارم في نفسهء وضراوة فطرته امجردة» وباتزان 
خطوات هذه الفطرة والاستجابة الاضطرارية لها.. نعرف الرجل بهذاء وقد يكون مجرداً من 
الفضائل الهنية المستحبة والمزايا الكسيحة. 


فالرجولة قوة في ذاتهاء ولكن الفضائل قوة بما فيا من سمات الشعر وشياتهء فهي قوة في 
مجال الفتئةء لذلك كانت بواعثها تبذيدية محضة. 

ومن الأمثلة التي تضرب في هذا الموقف الدقيق للتقريبء مثال رجل يلك ألفين فيجود بنصفها 
ورجل يلك واحداً فيجود بنصفه. 


فالمقارنة المادية الجامدة تضع واهب الألف في القمة» لكن المقارنة الفكرية الدقيقةء تقدم عليه 


ضدهء لأنه يهب مادة حياته: ومادة أملهء فا ييقى له بعدما يهب ما تصيب به الحياة أقل 
مطالبهاء وواهب الألف هب ما لا تفقد بعده النفس أحفل هذه المطالب. 


لا يجب أن يستجيب له الغني المجدودء فهو أقل قوة. 


ذاك يعطي من نفسه لا ليأخذء وهل يحلم أن يأخذ بنصفه شيثاً؟ 


وهذا يعطي من ماله ليأخذ.. يأخذ إكار الناسء» وبعد الصيتء والمكان المرموق» والمثل 
المضروب. 


إذا دخل واهب الألف من باب الكرم: والتضحية الضخمة:» والفتنة» دخل واهب النصف 
من باب الرجولة الشامخة. 


ففي الحياة إذ مسافات وأمداء ما تقاس بالذراع» لكن بمقاييس الفكر والضمير. 
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وأنا إذا ذهبت أقيس الرجل بصداه في جيله, فإفا قت أقبسه بأفضل المقاييسء وأكثرها 
خداعاًء لأني ناظر إلى السعة الظاهرة: لا إلى العمق المتخيل. 


فالرجولة هكذا تكون مقلة» ومنزورة» وتكون ضعيفة» وهزيلة» في منطق الموازين الجامدة, 
ولكنها القوة» والحياء.. والرحمة والعدالة.. في منطق الضمير ووزنه. 


يتنحزح الفاضل بفضائله قليلاً أو كثيراء فلا تشيل كفته الراجحة في العرف وموازينه بهذا 
الانحراف» لكن الرجل لا يستطيع الانحراف بهذا القانون القائم في دمه ناراء قبل أن يقوم 
في نفسه مبدأ وإيانًء ها يرضيه الحق حتى يكون حاكلهء ولا الرحمة حتى تكون حسما 
لبواعثها فجن مستحقهاء أو فهن دلتمسهاء ولا الحياء حتى تكون قوة تصدّ النفس عن مواطن 
الشبهات والضمائر والرذائل» وحتى يكون قوة تذهب بالهمة في أسمى معارج السمو. 


ولوكان كل هذاء أو بعضه مستحيلاً في نظام الحياة المطرد.. ولوكان هذا كال مععى الرجولة, 
وتماهها ونضوججها. 


وهذا قانونا! 

أعود بكر إلى تعريفي التمهيدي للرجولة.. فقدكان تعريفاً رمزيً أوكان تعريفاً مدرسياً تبنى فيه 
النظرة على نتائجهاء التي هي الأسباب مجتمعة» ولكها ليست النظرة مفصلة. 

قلت إن الرجولة جموعة من الصفات الرائعة في الرجل الرائع. 


أما الرجل الرائع فهذا الني جردت لك الحديث عنهء وأقت صورته عارية. وأما الصفات 
الرائعة فهي: القوة» المال» والحق. القوة تقابل الحياء. والجمال يقابل الرحمةء والحق يقابل 
العدالة .فالرجولة إذ قوة وجال وحق هذا قانونها وهو قانون الحرية أيضاً وهو قانون الإنسانية 
السامية أما الفضائل لجال فقط. 
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أحسبك لا تجدون صعوبة في موافقتي على تجريد الفضيلة من القوة دون الحق» ولكني أجردها 
بن لدو انا 


وأنا لا أمتبن الفضيلة بهذا التجريد القاسي» ولا أغض من فهتها إنما أريد التحديدء فإذا كانت 
أو متاعاً نفسياء أو مطلباً فكرياً.. 


وإذا لم تكن الفضيلة إهاناً صارماً بالتضحية» والجهاد الصادق للحق والعدالة» لم تكن حقاء ولو 


وهنا موضع التحرز من خطأء فلقد قلت في مطلع حديثي إن الرجولة في الطور الأول للحياة 
كانت صفة القادرين على الاحتيال لتوفير الطعام وإقامة المأوى الواقي» وه بهذا التحديد 
تكون مزية سابقة في نشأتها لنشأة الفضائلء أو السجاياء التي لا يجيء دورها في النشأة 
منطقيا إلا بعد اتساع أفق الحياة» ونشعب مسالكها. 


وقلت إن الغرائر في الإفسان مصدر أنانيته, وان الإفسانء الغريزي لا يتعدى حدود ذاته, 
فلسائل أن هسألء كيف كانت الرجولة طبعاً وفطرة» وقانوناً في الدم» وقدكانت أنانية. 


والجواب على هذا السؤال» أن الرجل أناني لا شك في ذلكء ولكنه في هذه الأنانية عادل 
فهو ما يرضى أن ينال حقهء حتى ينا لكل حقهء وحتى يكون الحق مبدأ عاماً لحياة الجماعة, 
تساهم النفس في الجهاد له بأقصى قواهاء وبكل دوافعهاء وليست لها من وراء هذا الجهاد إذة 
ولا متاع» يتجلى هذا في دعاة الإفسانية» وفي الفلاسفة» وفي قادة الفكرء والفنانين الموهويين» 
والعباقرة» ورجال الثوراتء والعلم والطب والإصلاحء في أولئك الفقراء الضعفاء المشردين» 
اأذين تتنكر لم الحياة حتى ما تبض بقطرة» ويتنكر لهم الناس حتى ما يعرفون الرحمة» فإذا 
أصابوا من دنياهم شيئاء فإثما يكون القليل. 
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أولئك الذين يعد الفرد منهم حدثا بشرياً هائلاًء وعاملا من أقوى عوامل الطبيعة... لأنه جزء 
من تارذ الحياة الجاهدة» أو جزء من تارذ الإفسانية.. أو جزء من تارخة أمته. 


إن الحياة لا تحابيهم بالنجاح الترابي إلا نادرأ لأنهم يحتقرون الترابء إِنما تحاييهم بصفحاتا 
الذهبية اللامعةء لا لأنهم الشذوذ والندرة» بل لأنهم الرجال الذين يقمون مأتم الحياة وأعيادهاء 
ويقودون موأكهاء وجحافلها.. والذين يعملون للحياة» بالحياة» أو بالموتء ومثلهم الأعلى الحياءء 
الرحمة, العدالة,» أي القوةء المال» الحق» أي الرجولة. 


ولا أدري من من المفكرين قال إن الرجل العظم طفلء لأنه لا يتصرف بقوته تصرفاً ينطبق 
على مقايس العقول الراجحةء ففي هذا القول إشارة إلى أن الرجل إذا أخذته نفسه بقانون 
الحق والاستجابة للأعال العظهة الخالدة. لم تكن التضحية عنده شيا اختيارياً يسير فيه 
على قواعد المنطق المرتبء والرغبات الموزونة» إنما يكون مغلوباً على أمرهء إزاء قوة خفية فيه. 
ريد زغلول لم يكن أفضل المصريين خلقاًء ولا أعظمهم مواهب» ولا أكبرم فكراء وأكنه 
كان أكثرهم عناداً وتطرفاً وإصراراً على تحقيق ما يعمل لهكاملاً» فهو أكثرهم رجولة..كان يطمع 
في الاستقلال التامء ولا يرضى بالحاول الجزئية على أنها الهاية الني لا يبقى بعدها مجال 
للسعي والمطالبة. 

ولو شاء أن يرضى بربع الاستقلال أو بنصفه» لطابق بهذا منطق العقل والسياسة» ولكنه ل 
يقهره دمه وقانون فوته على ألا يصانع فيا يرأه ا لازماً.. 

ومن ينكر أن فلسفة العقل متى تتسلطت على وزن الحقائق وتحقيقهاء أفقدتها كثيراً من طبيعة 
إيجابها وتأثيرها؟ 
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فلو لم تكن الرجولة قانوناً في الدم وفطرة» لما عدت طفولة لا تعبأ بنفسها في سبيل استجابتها 
لمطالب قوتها القاهرة. 


ها نحن نرى أمة. أمة دكرة بين الأم يعجزها النبضان» ويصرفها لهوها بالفضائلء عن اتتباج 
سبيل القوة والازتقاءء وسبيل الحياة والسموء فأين القوة لجال والحق تأخذ بيدها؟ 

أبن الرجولة تأخذ ببدهاء وتقيل عثراتها؟ 

الرجولة النيي كانت رمز القوة الفعالة في الإنسان القديم! 


ورمز سمجاياه ومحاسنه في أولى وثباته إلى التطور! 
ورمز الحياء والرحمة والعدالة في لخر مدينته المنبئق! 
ورمز المبدأ للعربي يوم بض بأعباء رسالته التاريخية! 
أبن الرجولة تأخذ ببدها وتقيل عثراتها؟ 


الرجولة التي ورثها الصحابي الرجلء عن أببه العربي الرجلء عن جده القديم الرجلء» فكانت 
عاد مبدته الإنساني الذهي. 


الرجولة التي كانت النار المندلعة» والثورة الجانحة في دماء صحابة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وفي دماء أعوانه» وأنصاره. على الجهاد للحق والقوة والمبدأً. 


الرجولة التي طبع ت كل شيء حولها بطابعها الجبار. 
الرجولة التي دوت بها صرخة قائد البشرية الكامل مد صلى الله عليه وسلء فاقترع بها قن 


المثل العلياء يوم قال: “والله يا عم. لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري» على أن 
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هكذا يقول قائدنا الكامل البطلء بل قائدنا الكامل الرجل. 


فهذه رجولة رجلء قبل أن تكون فضيلة نيء وقانون دم قبل أن يكون سمة خلق فاضلء 
وعقيدة مؤمن يستهين الموت في سبيل التراجع المفروض عليه دونهاء غير ناظر إلى الجزاء. 


هذه قوةء وجال» وحق» حياء» و رحمة, وعدالة. 


حياء من الهزمة في الحق. 
ورحمة للجاهلين بالحق. 
وعدالة تأخذ للحق بالحق. 


ألا فلتكن دستورناء كلمة قائدنا الكامل الرجلء لتكن فينا فضياة الفاضلء وغيرة الغيورء 
ومبدأ المصلحء وفكرة الأديب وعفيدة الوطني الحرء ججحماداً يظهره اللهء أو موت دونه.. 


ولا تكن فضائلنا وأخلاقناء ألاعيب يتنكب بها ميادين المجهاد والنهوض بأعبائه» ولا لخاخاً 
تقتدص بها الإذة والصيتء والفتنة» ولا أملاً مطمئناً نخلد به إلى الراحة والهدوء. 


ألا فلا تكن الفضيلة إهانأء بل مسمى صادقاً لإظهارهاء ونشر لوابهاء ها تكون الفضيلة 


ودحض نقائضها. 

ألا وإن تارية كل أمة حية يقي اليوم عيده الببيج.. فهل ترضى رجولة الرجال في هذه الأمة 
أن يقم تاريخها مأه الباق ؟.. 

سادتي إخواني ردّدوا معي: 
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أبن التريية.. أين المدرسة.. أين الرجولة.. لتعرفوا +اذا يقيم تاريخنا مأئقه الباكي؟ 
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